
 الجزائر- عاد النظام الجزائري إلى ورقة 
الأمــــوال المهربة واســــتعادة رجال الأعمال 
الهاربين إلى الخارج في مســــعى لاستعادة 
ثقــــة الشــــارع التي تهــــاوت في ظــــل أزمة 
اقتصادية حــــادة بدا تأثيرها واضحا على 
الجزائريــــين من خلال ارتفاع في الأســــعار 

بات يهدد قدرتهم الشرائية.
ووقعت الجزائر ولبنان اتفاقا قضائيا 
يشــــمل تبادل المطلوبين من طرف البلدين، 
وهو مــــا قد يمهــــد لجلب وزيــــر الصناعة 
السابق عبدالسلام بوشوارب، الهارب منذ 
العام 2019، إلى بيروت، على خلفية ضلوعه 
في ملفات فساد مالي وسياسي خلال حقبة 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت أوســــاط سياســــية جزائرية إن 
النظــــام دأب علــــى تحريــــك ورقة الفســــاد 
وأموال الدولة المهربة كلما شــــعر بأنه فقد 
ثقة الشــــارع أو أن الناس بــــدأوا بالتململ 
كمقدمــــة لعــــودة الحــــراك الشــــعبي إلــــى 
الشــــارع واســــتعادة خطاب التغيير الذي 
نجح عبدالمجيد تبون في تهميشــــه الفترة 

الماضية من خلال المعارك الخارجية.
وأشارت هذه الأوســــاط إلى أن النظام 
الجزائري لديه انطباع بأن الشــــارع لم تعد 
تعنيه المعارك مع فرنســــا أو المغرب، وعلى 
العكــــس فقد بدأ وعي شــــعبي بالانتشــــار 
من خــــلال وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
يــــرى أن تلك المعارك هدفهــــا التغطية على 
عجز الســــلطة عن التغيير، وأنها لا تمتلك 
أيّ برامــــج للإصــــلاح وتطويــــر أوضــــاع 

الجزائريين.
وأضافت أن السلطات الجزائرية بدأت 
تنكفــــئ إلى الداخــــل بعد فشــــل التصعيد 
الخارجي، حيث فشلت في تحقيق مكاسب 
من خلال معــــارك الذاكرة، ولم تتوصل إلى 
أيّ مكسب من تصعيدها ضد المغرب، وعلى 
العكس فقد قاد النظام الجزائري البلاد إلى 
عزلة إقليمية ودولية ليســــت فقط في ملف 
الصحــــراء، ولكــــن أيضا من خــــلال إدخال 
الغاز في اللعبة ليكتشف أن علاقات المغرب 
وصداقاته تمكنه بيســــر مــــن تجاوز وقف 
توريد الغاز، وأن الجزائر خســــرت عائدات 

إضافية كما خسرت ثقة الحرفاء.
ويأتــــي الاتفاق مــــع لبنان في ســــياق 
مســــعى النظام الجزائري لتفعيل علاقاته 
القضائية مع العديد من الدول، بغية تسهيل 
الحصول علــــى الأشــــخاص المطلوبين من 
طرفه، وتحصيل ما يعرف بالأموال المهربة 
خــــلال حقبة الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقة، لاسيما الأشــــخاص الذين كانوا 

في محيطة السياسي والمؤسساتي.
الأســــبق  الصناعــــة  وزيــــر  ويعتبــــر 
عبدالسلام بوشوارب من بين الشخصيات 
التــــي أصدر القضــــاء الجزائــــري مذكرات 

توقيف دولية في حقها.
وصــــدرت فــــي حــــق بوشــــارب أربعة 
أحــــكام قضائيــــة غيابيــــة تصــــل عقوبتها 
في المجمل إلى 80 ســــنة ســــجنا نافذا، إلى 
جانــــب شــــخصيات أخرى محســــوبة على 
مرحلــــة بوتفليقــــة، بينهم ضابط ســــامون 
في المؤسســــة العسكرية، يأتي على رأسهم 
قائد جهاز الدرك الســــابق الجنرال الغالي 

بلقصير.
وكثفــــت الســــلطات الجزائريــــة خلال 
الأسابيع الأخيرة من وتيرة حجز ممتلكات 
وعقارات لوجوه من النظام الســــابق، منها 
وزيــــر الصناعــــة المذكور، ورجــــل الأعمال 
المســــجون علي حداد، وذلــــك بعد أن وردت 
تقارير حول اســــتمرار هؤلاء في التصرف 
فيهــــا رغــــم وقوعهــــا تحت طائلــــة الحجز 

القضائي.
وكانــــت تقارير محلية قــــد تحدثت عن 
تمكــــن عبدالســــلام بوشــــوارب، المقيم في 
لبنان، من بيع شقتين فاخرتين في باريس، 
بمبلــــغ يقــــارب الثلاثة ملايين يــــورو، رغم 
وقوعها ضمن لائحة المحجوزات القضائية 

للجزائر.

وألمحت تلك التقارير إلى وجود تواطؤ 
في مكان ما داخل الســــلطة مكن الرجل من 
التصــــرف في تلك الممتلــــكات العقارية، لأن 
عمليــــة البيع تمت رغم وجود ما أســــمته، 
بـ“وجــــود مانــــع قانوني يحــــول دون ذلك 
لأن جميــــع أملاكــــه ومنقولاتــــه العقاريــــة 
والأرصــــدة البنكية داخــــل الوطن وخارجه 
قد تم حجزها بقرارات قضائية صادرة عن 
العدالة الجزائرية في قضايا الفساد المتابع 
فيها والتي فتحتها الأجندة القضائية منذ 

صيف العام �2019.
دبلوماســـية  صعوبـــات  زالـــت  ومـــا 
وقضائية تعترض مسعى السلطة الجديدة 
فـــي الجزائر، من أجل اســـتعادة ما يعرف 
بـ“الأموال المهربة إلى الخارج خلال حقبة 
بوتفليقـــة“، الأمـــر الذي أثّر على شـــعبية 
خطابها السياســـي للرأي العـــام المحلي، 
لأنها كانت تـــدرج في تعهـــدات انتخابية 

أطلقها تبون خلال حملة انتخابية.
وإذ كشـــفت الســـلطة القضائيـــة فـــي 
البـــلاد عـــن حجز نحـــو مليـــار دولار من 
الأموال والعقـــارات المملوكة لرجال أعمال 
ومسؤولين كبار، أهمها شركات خاصة تم 
تأميمهـــا لصالح الدولـــة، إلا أن الحكومة 
الجزائريـــة لم تعلن عن أيّ إنجاز يذكر في 
هذا السياق بالنســـبة إلى الأموال المهربة 
إلى الخارج، والتـــي قدرها تبون في وقت 

سابق بـ“عشرات المليارات“.
وفور الكشـــف عن بيع شـــقتي باريس 
ســـارع أعوان السلطة القضائية إلى حجز 
ممتلـــكات وعقارات تابعة لـــكل من الوزير 
الســـابق عبدالســـلام بوشـــوارب، ورجل 
الأعمال المسجون علي حداد، الواقعتين في 
ضواح راقية بالعاصمة على غرار الشراقة 

وحيدرة وبن عكنون.

ولا زالـــت حملة الحرب على الفســـاد 
المفتوحـــة منـــذ انفجـــار قضيـــة الكميـــة 
الضخمة من المخدرات (701 كلغ) المحجوزة 
فـــي العـــام 2018 فـــي ميناء وهـــران غرب 
البلاد، تعتريها العديد من الشبهات، كون 
بعض الدوائر أدرجتهـــا في خانة تصفية 
الحسابات السياسية، وتوظيف الانتقائية 
في توجيه الاتهام لأصحابها، على اعتبار 
أن بعـــض الشـــخصيات الهاربـــة ما زالت 
بعيدة عن مساعي الجلب عكس شخصيات 
أخرى محســـوبة على نظـــام بوتفليقة تتم 

ملاحقتها بشتى الوسائل.
وكانـــت الوثائق المســـربة فـــي الآونة 
الأخيـــرة عـــن بنـــك ”كريدي ســـويس“ قد 
تحـــدث عـــن حســـابات للرئيـــس الراحل 
بوتفليقـــة، ولوزير الدفاع الســـابق أيضا 
الجنـــرال خالد نـــزار، تم فتحها في مطلع 
الألفيـــة وأغلقـــت فـــي 2011 و2013، تحت 
ضغط موجة الربيع العربي بالنســـبة إلى 
الأول، والملاحقـــات القضائيـــة بالنســـبة 
إلـــى الثاني، وقد احتـــوت على العديد من 

الملايين من الدولارات.
وكشـــف بيان لوزارة العدل الجزائرية 
بـــأن ”الاتفاقيتـــين تتعلق الأولـــى منهما 
بالتعـــاون القضائي فـــي المجال الجزائي، 
والثانية بتســـليم المجرمـــين، وأن لقاءات 
للتشاور جمعت بين وزير العدل الجزائري 
عبدالرشـــيد طبي ونظيره اللبناني العيد 
هنـــري الخـــوري“. كمـــا التقـــى الوزيـــر 
الجزائـــري بالرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال 
عون وسلمه رســـالة من نظيره الجزائري 

عبدالمجيد تبون.

 نيويــورك – بدد الفيتو الروسي مشروع 
قرار أميركي أمام مجلس الأمن بشأن إدانة 
الهجوم علــــى أوكرانيا، وهــــو ما يزيد من 
الضغوط علــــى الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين في غياب بدائل عسكرية لمواجهة 
التقــــدم الروســــي، فــــي وقت تســــتمر فيه 
المســــاعي لتحريك قناة الوساطة الإماراتية 
وهذه المــــرة مــــن بريطانيا بعــــد الولايات 

المتحدة.
وأكــــدت دولة الإمارات خــــلال اجتماع 
عقده مجلس الأمن مســــاء الجمعة على أن 
التطــــورات الخطيرة فــــي أوكرانيا تقوض 
الأمن والســــلم الإقليميين والدوليين، داعيةً 
إلى خفض التصعيد بشــــكل فوري وإنهاء 

الأعمال العدائية.
وأعربــــت وزارة الخارجيــــة الإماراتية، 
أوردتــــه  الســــبت  صحافــــي  بيــــان  فــــي 
وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات (وام)، عــــن قلقها 
تجــــاه التداعيــــات المترتبة علــــى المدنيين 
المتواجدين فــــي أوكرانيا، وعلــــى المنطقة 

والمجتمع الدولي بأسره.
كما أكدت الوزارة على ضرورة وصول 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى المحتاجــــين، 
داعيــــةً كافة الأطراف إلــــى احترام القانون 
الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية 
المدنيــــين، والســــماح بوصول المســــاعدات 

الإنسانية دون عوائق.
وشددت الســــفيرة لانا نسيبة المندوبة 
الدائمــــة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال 
اجتمــــاع مجلــــس الأمــــن، على اســــتعداد 
بلادهــــا للعمل مــــع أعضاء مجلــــس الأمن 
لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالــــت ”إن نتيجــــة التصويــــت اليوم 
(الجمعة) هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن 
يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر 
مــــن أيّ وقت مضى، ويتعــــين علينا جميعاً 

السعي لتحقيق ذلك“.

وكان الموقـــف الإماراتـــي مثار متابعة 
من الدول المعنية لمعرفة إن كانت ستصوّت 
لصالـــح القـــرار وتقـــف بذلك إلـــى جانب 
الولايـــات المتحـــدة، وهـــو مـــا ســـعت له 
واشنطن من خلال اتصال وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن صباح الجمعة 
بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

لكن الإمارات تحفظت على القرار، وهو 
مــــا يعطيها وفــــق مراقبين ودبلوماســــيين 

فرصة لتلعب دور الوســــيط بــــين الطرفين 
لامتلاكها قنــــوات تواصل متينة مع كل من 
روسيا والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن 
تحفــــظ أبوظبي عن التصويــــت جعلها في 

منطقة وسطى بين الفرقاء.
ومــــا يدعم هذه الفرضيــــة هو الاتصال 
الذي جرى الســــبت بــــين الشــــيخ عبدالله 
بن زايــــد ووزيــــرة الخارجيــــة البريطانية 
ليز تــــروس، ووفق ما أوردتــــه وكالة أنباء 
الإمــــارات فقــــد تبــــادل الوزيــــران وجهات 
النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية 
والدوليــــة وبحثا القضايا محــــل الاهتمام 

المشترك.
ويعتقــــد المراقبــــون أن فشــــل الــــدول 
الغربية في تقديم دعم عســــكري لأوكرانيا 
يوازي القوة الروسية، واكتفاءها ببيانات 
الدعم، والتلويح بالعقوبات، كل هذا هزّ من 
صورتها وصورة حلف الأطلســــي، ولأجل 
هــــذا فإن هذه الــــدول ســــتبحث عن تحرك 
دبلوماســــي ســــريع يوقف المعارك ويقلّص 
مــــن خســــائر أوكرانيا وخاصة الخســــائر 
المعنويــــة للــــدول الغربية، ومــــا خلفته من 

صدمة في العالم.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن العضو 
الوحيـــد في مجلـــس الأمن الـــذي ينطبق 
عليه عنصر الحياد هو الإمارات، فروســـيا 

لن تقبـــل بمن صوتوا لفائـــدة القرار، كما 
أن الولايـــات المتحـــدة لـــن تقبـــل بدورها 
وســـاطة دول مثـــل الصـــين أو الهند التي 
تبـــدو همومهـــا الداخلية أبعد مـــا يكون 
عن الوســـاطات، وهو وضـــع ينقل الأنظار 
إلـــى الجانب الإماراتي خاصـــة مع موقفه 
المتمســـك بضرورة الحوار والحل السلمي 

للخلاف.
ولعـــل أهمية الموقـــف الإماراتي تكمن 
خاصة في قبول روسيا بأن تلعب أبوظبي 
دور الوســـيط، فروســـيا حاليا هي الطرف 
القـــوي علـــى الأرض، فيمـــا خصومها في 
وضع صعـــب يمكنها من أن تختار توقيت 

الوساطة والطرف الذي ترتاح إليه.
علاقات  والإمـــارات  موســـكو  وتمتلك 
مميـــزة اقتصاديـــا وعســـكريا ومقاربات 
قريبـــة لقضايا الشـــرق الأوســـط. ويقول 
بـــدت  روســـيا  إن  سياســـيون  محللـــون 
أقـــرب إلى الإمـــارات والســـعودية في ظل 
الاســـتراتيجية الخليجيـــة الجديدة التي 
تقـــوم على تنويع الشـــركاء بعيدا عن دور 
الحليف الواحد الذي كانت تلعبه الولايات 

المتحدة في العقود الماضية.
واستخدمت روســـيا في مجلس الأمن 
الدولـــي الجمعة، كمـــا كان متوقعـــاً، حقّ 
النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته 

الولايات المتحدة وألبانيا يســـتنكر ”بأشدّ 
العبارات عدوانها على أوكرانيا“ ويدعوها 

إلى سحب قواتها من هذا البلد ”فورا“.
وصـــوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس 
الــــ15 لصالـــح النص، بينمـــا امتنعت عن 
التصويـــت الـــدول الثـــلاث الباقية وهي 
الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.

وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي إن اســـتخدام روســـيا حـــق 
النقـــض هو ”بقعة دم“ فـــي مجلس الأمن. 
واعتبر في المقابل أن دعم مشـــروع القرار 
يظهـــر ”أن العالـــم يقـــف مـــع أوكرانيا“، 
مضيفـــا ”الحقيقة معنا، النصر ســـيكون 

لنا“.
وأوضح دبلوماســـي أنّه تمّ التخفيف 
من لهجة مشـــروع القرار قبل ســـاعات من 
التصويـــت وذلـــك مـــن أجل ”ضمـــان“ أن 
تمتنع تلك الدول الثلاث عن التصويت بدلاً 
مـــن أن تصوّت ضدّ النـــصّ. وبذلك خفّفت 
فـــي مشـــروع القـــرار الـــذي تمّ التصويت 
عليه كلمة ”يدين“ إلى ”يســـتنكر“ وحذفت 
منه أيضاً الإشـــارة إلى الفصل السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.
المـــدن  الروســـية  القـــوات  وقصفـــت 
كروز  وصواريـــخ  بالمدفعيـــة  الأوكرانيـــة 

السبت لليوم الثالث على التوالي.
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الجزائر تحرك ورقة 

الأموال المهربة 

لاستعادة ثقة الشارع

الإرباك الغربي يصل مداه بمواجهة 

فاشلة مع روسيا في مجلس الأمن
بريطانيا تدق بدورها باب الوساطة الإماراتية 

بعد امتناع أبوظبي عن التصويت

ص٨ ص٦

حيرة أوكرانية بمواجهة القوة الروسية

يجب أن تبقى قنوات 

الحوار مفتوحة أكثر 

من أي وقت مضى

لانا نسيبة

يق ي

النظام دأب على تحريك 

ورقة الفساد كلما شعر 

بأن الناس بدأوا بالتململ 

كمقدمة لعودة الحراك 

الشعبي

ص٧

صواريخ وفيسبوك 

وتيليغرام: حرب 

المعلومات على أشدها 

توقف القمح الأوكراني 

يضع العالم العربي 

على طريق ثورات الخبز

زعيم قبلي يمارس 

السياسة بالبيضة 

والحجر

٨

صواري

وتيلي

المعلوما

ي يمارس 

بالبيضة

جر

عقيلة صالح 

روسيا توسع الهجوم وأوروبا تكتفي بعقوبات رمزية
 كييف – في وقت أعلنت فيه روســـيا 
عن توسيع هجومها في كل الاتجاهات 
داخل أوكرانيـــا، وبالرغم مـــن نداءات 
كييـــف طلبا للدعم، فـــإن الدول الغربية 
ما تزال تناقش تفاصيل العقوبات التي 
يفترض أنها ســـتتخذها ضد روســـيا. 
ولم تنفذ منها ســـوى تفاصيل صغيرة 
مثيرة للســـخرية من نـــوع تغيير مكان 
لقاء كرة قدم أو عدم تســـليم تأشـــيرات 
لفريق كرة الســـلة كما أعلنت بريطانيا 

عن ذلك.
وقالت وزارة الدفاع الروســــية السبت 
إن مختلف الوحدات تلقت أمرا بتوســــيع 
الهجــــوم العســــكري فــــي كل الاتجاهات، 
وذلــــك بعــــد أن روّجت تقاريــــر غربية بأن 

موســــكو أبطأت هجومها لوجود مقاومة 
أوكرانية.

وســــحبت وزيرة الداخلية البريطانية 
بريتي باتل التأشيرة من أعضاء المنتخب 
البيلاروســــي لكرة الســــلة قبل يومين من 
المباراة التي كان مقررا أن يخوضها أمام 

المنتخب الإنجليزي في مدينة نيوكاسل.
وكتبت الوزيرة البريطانية على تويتر 
”المملكــــة المتحدة لــــن ترحّــــب بمنتخبات 
دول تشــــارك في غــــزو الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين غير المبرر وغير المشــــروع 

لأوكرانيا“.
ولاحظ مراقبون أن دول شــــرق أوروبا 
تدفع نحو تصعيد العقوبات فيما تتحفظ 
دول أوروبــــا الغربيــــة علــــى أيّ خطــــوة، 

وخاصــــة ألمانيــــا التي لا تبدو متحمســــة 
أوروبــــا  أن  إلــــى  مشــــيرين  للعقوبــــات، 
والولايــــات المتحدة لم تكونا مســــتعدتين 
لهــــذا التصعيد ليس فقط على المســــتوى 
العســــكري، فهذا واضح منــــذ البداية أنه 
خيار مستبعد، ولكن على مستوى المناورة 
السياســــية وضبط حد أدنى من التضامن 

للحفاظ على صورة حلف الأطلسي.
وأعربــــت دول البلطيــــق عــــن رغبتها 
في إغلاق مجالهــــا الجوي أمام الطائرات 

القادمة من روسيا.
ونقل تقرير إذاعي عن وزير الاقتصاد 
الإســـتونى تافـــى آس قوله الســـبت إن 
”إســـتونيا تنضم إلـــى مبـــادرة بولندا 
وستحظر على جميع شـــركات الطيران 

الجوي“. مجالها  اســـتخدام  الروســـية 
وأعربت كل من لاتفيا وليتوانيا كذلك 
عــــن الرغبة في إغــــلاق مجاليهما الجوي 

أمام الطائرات الروسية.
وندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش 
مورافيســــكي من برلين السبت بـ“الأنانية 
الراســــخة“ لدى بعض الدول الغربية ومن 
بينها ألمانيا، مطالبا بعقوبات ”ســــاحقة“ 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
للصحافيــــين  مورافيســــكي  وقــــال 
البولنديــــين قبل لقائه المستشــــار الألماني 
أولاف شــــولتس ”ليس الآن وقــــت إظهار 
أنانية راســــخة نلاحظها في بعض الدول 
الغربيــــة، بما في ذلك هنا فــــي ألمانيا، مع 

الأسف“.
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 الربــاط  – لـــم يكن ينقـــص الحكومة 
المغربية التي تواجه جملة من التحديات 
بـــدءا مـــن انعكاســـات جائحـــة كورونا 
على الوضـــع الاقتصادي إلـــى الجفاف 
الذي تشـــهده البلاد وصولا إلى ارتفاع 
الأساســـية،  والمواد  المحروقات  أســـعار 
ســـوى ضغوطات النقابات التي تسعى 
هـــذه  ظـــل  فـــي  حضورهـــا  لتســـجيل 

الأزمات.
وتســـعى الحكومة لتنظيم حوار مع 
النقابـــات حيث حددت الجلســـة الأولى 
من الحوار الاجتماعي نهاية شهر أبريل 
المقبل ومطلـــع مايو موعـــدا نهائيا من 
أجل الوصول إلى تسويات نهائية بشأن 
العديد مـــن الملفات العالقة، بعد تســـلم 
رئيس الحكومة عزيـــز أخنوش مذكرات 

نقابية.
عـــن  الحكومـــة  رئاســـة  وأعلنـــت 
مخرجات الحـــوار المبدئي مع المركزيات 
النقابية الأكثر تمثيلية والتي احتضنها 
مقر رئاسة الحكومة الخميس والجمعة، 
إذ تم الاتفـــاق على أربع نقاط أساســـية 
تهم منهجيـــة الحوار والملف الاجتماعي 
الجدولـــة  ثـــم  الاجتماعـــي  والتشـــريع 

الزمنية.
احتواء  الحكومـــة  تحـــاول  وفيمـــا 
الضغوط النقابية تســـتمر النقابات في 
التصعيد ضدهـــا حتى قبل بدء الحوار، 
فإلى جانب المطالب المالية والاجتماعية، 
مأسســـة  ملفـــات  النقابـــات  وضعـــت 
التقاعد  وقانـــون  الاجتماعـــي  الحـــوار 
والنقابـــات والإضـــراب علـــى الطاولـــة 

الحكومية.
وتجاوبا مـــع مطالب النقابات قررت 
الحكومة الجمعة عـــدم تفعيل الاقتطاع 
من رواتب الموظفين الذين لم يســـتكملوا 
مسار التلقيح وذلك على ضوء الانخراط 
العمومي،  بالمرفق  للموظفـــين  الإيجابي 
والتزامهم بالإجـــراءات المتخذة للحفاظ 
على المكتســـبات التي حققتها البلاد في 

مواجهة الجائحة.
والخميس وقعت الحكومة اتفاقا مع 
النقابات الممثلة لقطـــاع الصحة تضمّن 
بعد  حلـــولا لـ“الملفـــات ذات الأولويـــة“ 
سلسلة من جلســـات الحوار الاجتماعي 

القطاعي.
ويعكـــس التوقيع على هـــذا الاتفاق 
حســـب بلاغ للحكومـــة ”الإرادة القوية 
لـــدى الحكومـــة مـــن أجل تكريـــس آلية 
الحـــوار الاجتماعـــي واعتمـــاد المقاربة 

مختلـــف  مـــع  بالتواصـــل  التشـــاركية 
الفرقـــاء الاجتماعيـــين، والانخـــراط في 
الحوار الجدي والمســـؤول وكذا النقاش 
البنـــاء قصـــد إيجـــاد حلـــول تمكن من 
والاجتماعية  المهنية  الأوضاع  تحســـين 
للموظفـــين، والقيـــام بإصـــلاح وتأهيل 
حقيقـــي للمنظومـــة الصحيـــة الوطنية 
تماشـــيا مـــع أهـــداف المشـــروع الملكي 
الحمايـــة  بتعميـــم  المتعلـــق  الكبيـــر 

الاجتماعية“.
بـــين  القطاعـــي  الحـــوار  وتـــوج 
وزارة الصحـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة 
على  بالتوافق  الاجتماعيين  وشـــركائها 
عـــدد من النقاط على رأســـها ”تحســـين 
وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة 
الاســـتدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء 
الأســـنان بكامل تعويضاته، واســـتفادة 
الرتبـــة  فـــي  الترقيـــة  مـــن  الممرضـــين 
والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن 
الأخطار المهنيـــة لفائدة الكوادر الإدارية 

وتقنيي الصحة“.

وكان رئيـــس الحكومة قد وعد خلال 
الحملـــة الانتخابية بزيادة فـــي رواتب 
الأطباء بــــ4000 درهم (400 دولار) ابتداء 

من السنة الأولى من الولاية الحكومية.
وفي المقابل كشـــفت نقابـــة الاتحاد 
المغربي للشـــغل، أكبر نقابة في المغرب، 
أن تجربـــة الحـــوار الاجتماعـــي دخلت 
فـــي مـــأزق حقيقـــي نتيجـــة الخلافات 
والتجاذبـــات التي طفت على الســـاحة 
الاجتماعيـــة الوطنيـــة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، موضحة أن تجـــارب الحوار 
الاجتماعـــي الناجـــع ينبغـــي أن تنطلق 
أولا من توفير الأداة السياســـية الفعلية 
والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر 

الشريك الاجتماعي واقتراحاته.
العـــام  الكاتـــب  نائـــب  وأوضـــح 
للشـــغل  الديمقراطيـــة  للكونفيدراليـــة 
الهوير العلمـــي لـ“العرب“ أن ”الحكومة 
اجتماعية،  وإجراءات  بمبادرات  مطالبة 

لأننـــا أكدنـــا أن الحل لمواجهـــة الأزمات 
والصدمات هو بنـــاء الدولة الاجتماعية 
تخلـــق  التـــي  الأنظمـــة  كل  ومعالجـــة 

التفاوتات الاجتماعية والمجالية“.
فيمـــا اعتبـــر ميلـــودي موخاريـــق، 
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه 
لا معنى لحـــوار اجتماعي يبتغي ابتزاز 
الحركة النقابية مـــن أجل فرض قوانين 
تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع 
القانـــون التنظيمي لحـــق الإضراب في 
نســـخته التراجعيـــة، ومشـــروع قانون 
النقابـــات الـــذي يســـعى فـــي نســـخته 
المطروحة للتدخل في الشـــؤون النقابية 

وتدجين العمل النقابي.
مـــن جهتـــه أكـــد رئيـــس المنظمـــة 
لطفـــي  علـــي  للشـــغل  الديمقراطيـــة 
لـ“العرب“ علـــى مطالب النقابة بالزيادة 
في الرواتب وتحســـين الوضع المعيشي 
للطبقة العاملـــة وإعـــادة توزيع الدخل 
والإســـراع  الاجتماعية  العدالة  لتحقيق 
بإخراج الســـجل الاجتماعي الموحد إلى 
حيـــز الوجود لرصد دقيـــق للفئات ذات 
الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات 

الأكثر تضررا.
وكشـــف الاتحاد المغربي للشـــغل أن 
الاحتجاجـــات التي تشـــهدها الســـاحة 
العماليـــة ومعهـــا الفئات الشـــعبية في 
المغرب في المرحلة الحالية نتيجة انهيار 
القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع 
المهول للأســـعار، ما هـــي إلا تعبير عن 
الاحتقـــان الـــذي أصبـــح يهدد الســـلم 

والتماسك الاجتماعي.
وطالـــب ميلود موخاريـــق الحكومة 
باتخـــاذ إجـــراءات مســـتعجلة لحماية 
وعمـــوم  للعمـــال  الشـــرائية  القـــدرة 
المواطنـــين، وبالتدخل لوقـــف الزيادات 
فـــي أســـعار المحروقات وبعـــض المواد 

الأساسية.
وأكـــد نـــزار البركة وزيـــر الاقتصاد 
والماليـــة المغربـــي عـــزم الحكومـــة على 
تســـوية الأمور والعمل على مواجهة كل 
هـــذه التحديات في إطـــار متضامن، من 
أجل العمل على إرساء وتكريس وتقوية 

الدولة الاجتماعية.
لقـــاء  يتجـــدد  أن  المرتقـــب  ومـــن 
رئيـــس الحكومـــة بالمركزيـــات النقابية 
بعد أيام للحســـم فـــي تشـــكيلة اللجنة 
العليـــا للحوار، وباقـــي اللجان الفرعية 
العالقـــة  المشـــاكل  فـــي  ســـتبتّ  التـــي 

بين الطرفين.

النقابات عامل ضغط إضافي 

على الحكومة المغربية

زيادة إنتاج النفط 

في ليبيا تصطدم بخلافات 

عون وصنع الله
وزارة النفط الليبية ترفض بيان السفارات الغربية 

وتصفه بـ«التدخل السافر»

 طرابلس – اصطدمت مســـاعي رئيس 
مؤسســـة النفط مصطفى صنـــع الله إلى 
زيـــادة الإنتـــاج لتلبية مطالـــب أميركية 
وأوروبية برفض وزير النفط محمد عون، 
الذي يقول إن ليبيا يجب أن تلتزم الحياد 
الأوكرانية، وهو  في الأزمـــة الروســـية – 
ما دفع ســـفارات الولايات المتحدة ودول 
أوروبية للتدخـــل لصالح صنع الله الذي 
التجأ إلى الشـــركات الخاصة للمساهمة 

في تنفيذ مشاريع مؤسسة النفط.
ودعـــت الولايـــات المتحدة وفرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليـــا وبريطانيـــا الجمعة 
مختلـــف الأطراف في ليبيـــا إلى الحفاظ 
على ”الطبيعة غير السياسية“ للمؤسسة 

الوطنية للنفط.
وحضّـــت الـــدول الخمس فـــي بيان 
مشترك نشرت نسخة منه بالعربية، على 
احتـــرام ”الوحدة والنزاهة والاســـتقلال 
والحفـــاظ على الطبيعة غير السياســـية 

والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط“.
ورحبت سفارات هذه الدول بـ“التزام 
بتحســــين  للنفــــط  الوطنيــــة  المؤسســــة 
الشــــفافية المالية“، وحــــذرت ”من الأعمال 
وشــــددت علــــى ”ضرورة  التي تقوضها“ 
تجنب مثــــل هذه الأعمال التي قد تشــــكل 
تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها“ 
بما يتماشــــى مــــع قــــرارات مجلس الأمن 

الدولي.
وبدورها أعلنـــت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا الســـبت، دعمها الكامل 
لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية 
المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لـ“ضمان 
أن تعود المـــوارد الليبية بالنفع والفائدة 
على جميع الليبيـــين“. وقالت البعثة في 
بيـــان إن هـــذا الدعم يأتي مـــن مجموعة 
العمـــل الاقتصادية لعمليـــة برلين التي 
تضـــم كلا من مصر والاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة والبعثة الأممية.  
وتأتـــي هذه الدعوة على خلفية توتر 
شديد بين صنع الله وعون بسبب خلاف 

على ما يبدو بشأن زيادة الإنتاج.
وقـــال عون فـــي تصريحـــات لوكالة 
”بلومبيـــرغ“ إن ليبيا وبســـبب الظروف 
التـــي تمـــر بهـــا تســـعى إلـــى أن تكون 
محايـــدة ولا تنحـــاز إلـــى أي طـــرف في 
الأوكراني رغم دعوة  الصراع الروسي – 

الولايات المتحدة لها إلى زيادة الإنتاج.

وأضاف عون أن ليبيا لا تنتج حاليا 
ما يكفي من الغاز مع أن الولايات المتحدة 
طلبت منهـــا ومن بعض الـــدول المنتجة 
زيادة إنتاج الغاز، بســـبب الأوضاع في 
أوكرانيا ومجابهة النقص الذي يمكن أن 
يحصل في أوروبا التي تعتمد على الغاز 

الروسي.
وفي المقابل، يتجاهل صنع الله موقف 
عـــون ويصر علـــى تلبية مطالـــب الغرب 
يس  حيث التقى الأســـبوع الماضـــي، رئ
علي  مجلـــس إدارة مجموعة ”ليبومارك“ 
امســـلم، والمدير التجاري لمجموعة ”جبل 
التابعة لمجموعة ”ليبومارك“  الفلكســـي“ 
عمر ابٔوشعالة، إلى جانب المدير التنفيذي 

لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير.

وناقـــش الاجتماع  بحســـب المكتب 
الإعلامي لمؤسسة النفط امٕكانية مساهمة 
شـــركات القطـــاع الخـــاص الوطنية في 
تنفيـــذ جزء من المشـــاريع التي تســـعى 
الموسٔســـة إلـــى تنفيذهـــا بهـــدف زيادة 
القـــدرة الانٕتاجية. ويبـــدو موقف صنع 
اللـــه قريبا من موقـــف الحكومة ووزارة 
الخارجيـــة التي أدانت ”الغزو الروســـي 

لأوكرانيا“.
والخلاف بـــين عون وصنع الله ليس 
جديدا حيث حاول عون مرارا في الأشهر 
الأخيـــرة توقيـــف صنع الله عـــن العمل 
واتهمه مؤخـــرا، وفق الصحافة المحلية، 
والتعامـــل  ”بالتجســـس علـــى مكتبـــه“ 
مع أمـــوال النفط ”كما لـــو كانت أمواله 

الخاصة“.
ومنذ توليه رئاســـة مؤسســـة النفط 
عـــام 2014، صـــار مصطفـــى صنـــع الله 
المحـــاور المفضـــل للشـــركاء الأجانـــب، 
وبينهم شـــركات عالمية كبرى. كما سعى 
إلـــى الحفـــاظ علـــى الإنتاج إلـــى حدّ ما 
عندما كانت الحرب مســـتعرة في البلاد 

وزيادته في فترات الهدوء.
وردت  وزارة النفـــط والغـــاز بالقول 
إن البيان المشترك الصادر عن السفارات 

الخمس، يمثل ”تدخلا سافرا في الشؤون 
الداخلية للدولة الليبية ومحاولة للهيمنة 
على ســـلطة القرار للدولة الليبية وبسط 
ســـيادتها الكاملة على الثروات الوطنية 
وتعديـــا صارخا علـــى الـــروح الوطنية 

للعاملين بقطاع النفط“.
كمـــا اعتبـــرت أن البيان يـــؤدي إلى 
وضع قطاع النفـــط والغاز داخل المعترك 
السياســـي، مضيفة أن قيام سفراء دول 
أجنبيـــة بزيـــارة مؤسســـة اقتصاديـــة 
وتكرار صدور بيانات من هؤلاء السفراء 
لدعم وحماية هذه المؤسسة ”إخراج لهذه 
المؤسســـة عن دورها الفنـــي والتجاري 
الذي أنشـــئت مـــن أجلـــه، وإقحامها في 
دور سياســـي وإدخالهـــا لحلبة الصراع 

السياسي“.
وتحـــاول ليبيـــا التـــي تمتلـــك أكبر 
احتياطيـــات نفطيـــة فـــي أفريقيـــا، طيّ 
صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام 

معمر القذافي عام 2011.
وبعـــد فترات مـــن الانخفاض الحاد، 
عـــاود الإنتـــاج الارتفاع ليصـــل إلى 1.2 
مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.5 إلى 1.6 

مليون برميل قبل عام 2011.
ويتوقـــع مراقبون أن يتطور الصراع 
بـــين صنع اللـــه وعون وهو مـــا قد يقود 
إلـــى توقف الإنتاج خاصـــة وأن الحقول 
تقع تحت سيطرة الجيش بقيادة المشير 
خليفة حفتـــر، الذي تربطه علاقات جيدة 
بروســـيا كمـــا تقـــول تقاريـــر غربية إن 
مرتزقـــة فاغنـــر يحرســـون بعض حقول 

النفط.
وكان حقـــل نفطـــي وســـط البلاد قد 
تعرض للتخريب والنهب وســـط شكوك 
فـــي أن يكون الهدف من ذلك عرقلة إنتاج 

النفط.
للنفـــط  الزويتينـــة  شـــركة  وأكـــدت 
الأربعاء، تعرض حقـــل الصباح النفطي 
جنوب ميناءي السدرة ورأس لانوف إلى 

التخريب والنهب.
الأعمـــال  أن  الشـــركة  أوضحـــت 
التخريبية طالت مرافق الحقل والمعدات 
وحجرات  الكهرباء  وكابلات  الســـطحية 

التحكم وسكن العاملين.
وبثـــت صفحة الشـــركة علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، مقطعا 
مصورا أظهـــر حجم التخريـــب والدمار 

الذي تعرض له الحقل.
وأشـــار البيان إلى جهـــود العاملين 
في الشركة من أجل استعادة الإنتاج في 
مواقعها النفطيـــة، لافتا إلى أن ”الأيادي 
الآثمـــة أبـــت إلا أن يســـتمر التخريـــب، 
لتقطع الطريق أمام فرصة زيادة الإنتاج، 

وعودة توقف الحقول“.

 لا صوت يعلو على أوامر صنع الله

لا يعير رئيس مؤسســــــة النفط مصطفى صنع الله أي اهتمام لرفض وزير 
النفط محمد عون للضغوط الغربية على ليبيا لزيادة إنتاج النفط ويبذل كل 
ما في وســــــعه للاســــــتجابة لتلك الضغوط، خاصة بعد أن أصدرت البعثة 
الأممية وخمس سفارات غربية بيانا بدا داعما لصنع الله ما يهدد بإمكانية 

توقف ضخ النفط في البلاد من جديد.

مطالب بالجملة 

النقابات تطالب الحكومة 

باتخاذ إجراءات مستعجلة 

لحماية القدرة الشرائية 

وبالتدخل لوقف الزيادات 

في المواد الأساسية

ليبيا تحاول أن تكون 

محايدة في الصراع 

الروسي – الأوكراني

محمد عون



 صنعــاء –  لم يـــدُر في خلد عشـــرات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن الأفارقـــة وهـــم 
والمـــوت  العـــذاب  رحلـــة  يخوضـــون 
للوصول إلى اليمن، بحثًا عن مكانٍ آمن، 

بأن واقعًا أكثر إيلامًا ينتظرهم.
ويرمـــي نســـاء وأطفال بأجســـادهم 
المتعبـــة على الأرصفـــة والطرقات، وقد 
نال الجوع من أكثرهم، بحثًا عن شـــجرة 
يســـتظلون تحتها أو جـــدار يحتمون به 
بعدما اشـــتد الوجـــع بغالبيتهم وازداد 
إحساســـهم باليُتـــم فـــي بلدٍ هـــو الآخر 
يبحث عن منفـــذٍ للحياة، جـــراء الحرب 
الدائـــرة فـــي البـــلاد منـــذ نحو ســـبعة 

أعوام.

ويعد اليمـــن وجهـــة لمهاجرين من 
دول القـــرن الأفريقـــي، لاســـيما إثيوبيا 
والصومـــال، ويهدف الكثيـــر منهم إلى 
الانتقـــال فـــي رحلـــة صعبـــة إلـــى دول 

الخليج، خصوصا السعودية.
وقالـــت بيزاويـــت تديـــروس، وهي 
مهاجـــرة أثيوبيـــة ”قدمنـــا إلـــى اليمن 
الذي يعيش على الحرب، وأصبح حالنا 

كالمستجير من الرمضاء بالنار.
وأضافت ”قبـــل قدومنا إلى عدن كنا 
في صنعـــاء، لكـــن الســـلطات الحوثية 
القهـــر  أســـاليب  كل  ضدنـــا  مارســـت 
والإذلال، إذ قامـــت بتجميـــع المهاجرين 
الأفارقـــة فـــي مركز للاحتجـــاز، وطلبت 

دفع ألفي دولار أميركي عن كل شـــخص، 
أو الذهـــاب إلـــى الجبهة لقتـــال القوات 

الحكومية“.
المبلـــغ،  دفـــع  ”البعـــض  وتابعـــت 
والغالبية لم تســـتطع، فأخذ الحوثيون 
العشرات منهم إلى جبهات القتال، فيما 
امتنع 450 شـــخصًا عـــن الذهاب، فبقوا 

رهن الاحتجاز“.
وأشارت إلى أن ”المحتجزين نفذوا 
ذات يـــوم إضرابا عن الطعـــام، وحصل 
خلاف مـــع أحد الحـــراس، فرمى بقنبلة 
داخـــل المعتقل، مـــا أدى إلـــى احتراق 
المبنى ومقتل 450 شـــخصًا من الأورمو 
(المسلمين) كانوا داخله، منهم من توفى 

في الحال“.
وفي الســـابع من مارس 2021، أسفر 
حريق مميـــت في مركز احتجـــاز مكتظ 
بالمهاجرين واللاجئين الأفارقة بصنعاء 
عن مقتل العشرات، وفق تقارير لمنظمات 
حقوقيـــة حينها، منهـــا ”منظمة مواطنة 

لحقوق الإنسان“ (يمنية غيرحكومية).
قالـــت بيزاويـــت ”بعـــد الحادثة نفذ 
أهالـــي الضحايـــا اعتصامًا أمـــام مقر 
المفوضية السامية لشـــؤون اللاجئين، 
والقيـــام  الجثـــث  بتســـليم  للمطالبـــة 
بمراسيم الدفن، إلا أن رد المفوضية كان 
صادمًا، إذ قالوا لنا: لا نستطيع أن نفعل 
لكم شـــيئا، هذه ســـلطة حاكمة وعليكم 

العودة إلى دياركم“.
ولفتـــت إلى أنـــه ”بعد نحو شـــهر، 
قامت ســـلطة الحوثيين بفض الاعتصام 
بصورة وحشية مســـتخدمة المئات من 
الجنـــود والعشـــرات مـــن المدرعات، ما 
أدى إلى إصابات كثيرة، وتسبب بجروح 

وندوب غائرة في نفوس الجميع“.

وأضافت ”أمر مؤسف ومؤلم أن يتم 
ذلك على مرأى ومســـمع مـــن المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن، ومنظمة 

الهجرة الدولية“.
وتابعـــت ”الحـــال في عدن لـــم يكن 
أفضـــل ممّا كنا عليه فـــي صنعاء، فحين 
طرقنـــا أبـــواب منظمات الأمـــم المتحدة 
لمساعدتنا، كان الرد صادمًا، إذ قيل لنا: 
بإمكان الرجال العمل في غسل السيارات، 
والنساء يســـتطعن الوقوف على أبواب 

المساجد، لطلب المساعدات“.
من جانبـــه، روى المهاجر الأفريقي 
منصور علـــي محمد رحلة عذابه صحبة 
الآلاف مـــن المهاجرين إلى عدن، جنوبي 
البـــلاد. وقـــال ”أخذونا بالقـــوة وزجّوا 
بالكثيرين في سيارات مكشوفة، ورمونا 
فـــي آخـــر منطقـــة فاصلة بين ســـيطرة 
الحوثييـــن والحكومـــة، بعدما أجبرونا 
على التوقيع بعـــدم العودة إلى صنعاء، 

أو يتمّ هدر دمائنا“.
وأضاف ”منـــذ وصولنا إلى عدن، لم 
يلتفت أحد إلى معاناتنا، فجلســـنا نهيم 
في الشوارع والمقاهي والأمكنة العامة، 
إذ لا مســـكن، ولا مطعم، ولا مشـــرب ولا 
تطبيب. حتى النوم علـــى الأرصفة بات 

صعبًا وغير متاح“.
وأشـــار إلى أنه ”حين تـــم نقلنا من 
صنعاء، أخـــذوا كل من قابلـــوه أمامهم 
وتركوا من اســـتطاع الهـــرب. وبالتالي، 
هناك أطفال في صنعاء وأمهاتهم بعدن، 
زوجات فـــي صنعـــاء والأزواج هنا، ولا 

يستطيع كل طرف الالتحاق بالآخر“.
وتابع ”نشـــعر بحزن كبير أن الكثير 
منا غير قـــادر على زيارة ابنه أو زوجته 

في صنعاء، والعكس صحيح“.

محمـــد  تحـــدث  كبيـــرة،  وبحســـرة 
الخضر، مهاجر أثيوبي، إلى ”الأناضول“ 
قائلاً ”فقـــدت في هذا المـــكان الموحش 
أحد أولادي بعد ســـبعة أشهر من ولادته 
بســـبب برودة الطقس، وعدم قدرتي على 

توفير ما أغطي به جسده الغض“.
وأضـــاف ”بســـبب الضـــرب المبرح 
التـــي تعرضـــت لـــه زوجتي مـــن جانب 
الحوثيين، فقدت زوجتي حاســـة السمع 
تمامـــا، كمـــا أن لـــي طفليـــن آخرين في 

صنعاء لا أعرف عنهما شيئًا“.

وقال نائب وزير حقوق الإنســـان في 
الحكومة الشرعية ســـمير الشيباني إن 
”مشـــكلة المهاجرين الأفارقـــة في اليمن 
عويصـــة ومتشـــعبة، فهنـــاك مهاجرون 
شـــرعيون يحملون بطاقـــات المفوضية 
السامية. وثمة آخرون، وهم الأكثر، غير 

نظاميين“.
ولفت إلى أن ”عمليـــة ترحيل هؤلاء 
إلـــى بلدانهـــم صعبـــة، إذ أن القانـــون 
الدولـــي يمنـــع إجبارهم علـــى العودة، 
والقليـــل منهم يرغـــب في العـــودة إلى 

ديارهم“.
وأوضـــح أنه ”في ظل ظروف الحرب 
التي تمـــر بها البلاد، وعجز الســـلطات 

عن توفير الحاجات الضرورية للســـكان 
المحليين، وعمليات النـــزوح الداخلية، 
فإن دخول الأفارقة بهذه الصورة الكبيرة 

فيه تهديد للأمن والسلم المجتمعي“.
وأبدى الشـــيباني تخوفه من حدوث 
موجـــة هجـــرة جديدة في ظـــل المعارك 
الحالية في إثيوبيا، واســـتغلال الناس 
مـــن خلال الزج بهـــم في المعـــارك، كما 
حصـــل مـــن جانـــب الحوثييـــن، مقابل 
حصولهـــم علـــى المـــال، وبالتالي فإن 
وضعهـــم مثـــل القنبلة الموقوتـــة التي 

ستنفجر في أيّ لحظة“.
من جانبهـــا، قالت منظمـــة الهجرة 
الدولية إن ”عدد الأفارقة الذين قدموا إلى 
اليمـــن منذ اندلاع المعارك في ســـبتمبر 
2014 بلـــغ 140 ألفا، وجميعهم يحتاجون 

إلى مساعدات إنسانية عاجلة“.
وكانـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن وصول 
أكثر مـــن 16 ألـــف مهاجـــر أفريقي إلى 
اليمـــن، في الفترة الممتدة من يناير إلى 
ســـبتمبر 2021، مقارنـــة بــــ32 ألفا و122 
مهاجـــرا وصلوا إلى البلاد خلال الفترة 

ذاتها من العام �2020.
ولفـــت إلـــى أن ”معظـــم المهاجرين 
الواصلين إلـــى اليمن يواجهون مخاطر 
شـــديدة، إذ يعـــدون مـــن أكثـــر الفئات 

المحرومة والمهمّشة“.
ويشـــهد اليمن حربا منذ نحو سبع 
ســـنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من السكان 
البالـــغ عددهم نحـــو 30 مليون نســـمة، 
يعتمدون على الدعم والمســـاعدات، في 
أسوأ أزمة إنســـانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.

 دبــي – في الماضي، كان من الســـهل 
علـــى دول الخليـــج دعـــم طرف مـــا، بين 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، في الحرب 
الأوكرانية، لكن العلاقـــات المتنامية مع 
موســـكو تجبر هـــذه الدول اليـــوم على 

تحقيق توازن صعب في مواقفها.
فبينمـــا ســـارع العالـــم لإدانـــة غزو 
روســـيا لجارتها الأصغـــر، التزمت دول 
مجلس التعاون الخليجي الثرية، بما في 
ذلك الســـعودية والإمـــارات، الصمت إلى 

حد كبير.
وبحســـب خبراء في شـــؤون الشرق 
الأوســـط، فإن إحجامها عن إدانة روسيا 
أو تأييـــد الغرب، أمر يمكن تفهّمه بالنظر 
إلى ما هو على المحك: الطاقة والاقتصاد 

والأمن.

وتقول الخبيرة في الشؤون الخليجية 
والباحثة في معهد مونتين الفرنســـي آن 
غادال إنّ ”العلاقات الاقتصادية بين هذه 
الدول وموسكو ليست وحدها التي تنمو، 

بل الروابط الأمنية كذلك“.
ومســـاء الجمعة امتنعـــت الإمارات، 
إلى جانب الصين والهند، عن التصويت 
على مشـــروع قرار أميركـــي وألباني في 
مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي 
بســـحب  موســـكو  ويطالـــب  لأوكرانيـــا 

قواتها.
وتحـــدّث وزير الخارجيـــة الإماراتي 
الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان مع 
نظيـــره الأميركـــي أنطونـــي بلينكن في 
”التطـــورات  وبحثـــا  هاتفـــي  اتصـــال 
رســـمي  بيـــان  بحســـب  العالميـــة“، 
ولـــم  أوكرانيـــا.  ذكـــر  دون  إماراتـــي، 
يتّضـــح مـــا إذا كان الاتصال جرى بعيد 

التصويت.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
على تويتر أنّ الوزير الإماراتي ســـيزور 

موسكو الاثنين ”لتعزيز العلاقات“.
والخميـــس، اليـــوم الذي بـــدأت فيه 
روســـيا هجومهـــا البـــري والجوي ضد 
أوكرانيـــا، امتنعـــت الكويـــت وقطر عن 
انتقاد موســـكو مباشـــرة واكتفتا بإدانة 
العنف، بينما لم تعلّق الســـعودية وعُمان 

والبحرين بعد.

حليف أيديولوجي

على مدى أكثر من سبعة عقود، لعبت 
الولايـــات المتحـــدة دورًا محوريـــا فـــي 
الشرق الأوســـط الذي تمزّقه الصراعات، 
وعملـــت بشـــكل خاص علـــى حماية دول 
الخليـــج الغنيـــة بالنفط ضـــد تهديدات 
جماعـــات مســـلحة ودول، على رأســـها 

إيران.
غيـــر أنّ الولايـــات المتحدة بدأت في 
الســـنوات الأخيرة الحد مـــن انخراطها 
العســـكري فـــي المنطقـــة، حتـــى عندما 
تعـــرّض أقـــرب حلفائهـــا إلـــى هجمات، 
أرامكـــو  شـــركة  منشـــآت  وخصوصـــا 
الســـعودية النفطيـــة العملاقـــة من قبل 
المتمرديـــن اليمنييـــن المتحالفيـــن مع 
طهران في عام 2019، ومنذ أســـابيع قليلة 
أيضـــا اســـتهداف مواقع فـــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وتـــرى غـــادال أنّ دول الخليج ”تدرك 
أنها فـــي حاجة إلـــى تنويـــع تحالفاتها 
للتعويض عما يُنظر إليه على أنّه تراجع 

للولايات المتحدة في المنطقة“.
في المجال السياســـي أيضا، تقلّبت 

العلاقة بين الحلفاء.
والإمـــارات،  الســـعودية  وشـــهدت 
وهمـــا حليفتـــان تاريخيتـــان للولايـــات 
المتحدة وتســـتضيفان قـــوات أميركية، 
تغيّر علاقاتهما مع واشـــنطن على خلفية 
صفقـــات الأســـلحة وتغير اســـتراتيجية 
واشـــنطن الأمنيـــة مـــن خـــلال التلويح 
بترك الخليج والتركيز على شـــرق آسيا، 
مـــا اعتبـــره الخليجيـــون تخليـــا عنهم 
خاصـــة مع تزامن هـــذا الموقف مع تقدم 
المفاوضـــات حـــول النـــووي الإيرانـــي 

دون وجـــود ضمانات فـــي ما يخص أمن 
المنطقة من التهديدات الإيرانية.

وأدى مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول 
عــــام 2018 إلــــى توتــــر في العلاقــــات بين 
واشــــنطن والرياض، فيما هددت الإمارات 
مؤخرًا بإلغاء صفقة ضخمة على طائرات 

مقاتلة أميركية من طراز ”أف – 35“.
ويقــــول الخبيــــر في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط والأســــتاذ المحاضر في ”كينغز 
كوليــــدج“ في لندن أندريــــاس كريغ ”يُنظر 
إلى روســــيا على أنها حليف أيديولوجي 
بعدمــــا أصبحــــت قيــــود حقوق الإنســــان 
الأميركيــــة المرتبطة بالدعــــم الذي تقدّمه 
(واشــــنطن)، مســــألة شــــائكة أكثر من أي 

وقت مضى“.
ويـــرى أنّ هنـــاك مثـــلا ”تكامـــلا في 
وأبوظبي  موســـكو  بين  الاستراتيجيات 

عندمـــا يتعلّق الأمر بالمنطقـــة. فكلاهما 
الإســـلام  احتـــواء  علـــى  حريصـــا  كان 

السياسي“.

وضع صعب

رغـــم التعـــاون الأمنـــي المتزايد مع 
روســـيا، المنخرطة بشـــكل مباشـــر في 
الصراعين السوري والليبي، يعتبر كريغ 
أنّ معظـــم دول مجلس التعاون الخليجي 
تبقي أمنها فـــي أيدي الولايات المتحدة. 
لكنّهـــا ”بدأت فـــي تنويـــع العلاقات مع 
في  وخصومهـــم  الأميركييـــن  منافســـي 

مجالات أخرى“.
وقد قفزت التجارة بين روســـيا ودول 
مجلس التعاون الخليجـــي من حوالي 3 
مليارات دولار في عام 2016 إلى أكثر من 5 
مليارات دولار في عام 2021، غالبيتها مع 

الإمارات والســـعودية، وفقا لإحصائيات 
رسمية.

ولطالمـــا كان يُنظر إلى الإمارات على 
أنّها نقطة جذب للاســـتثمارات الروسية، 
ووجهة النخب الروسية لقضاء العلاقات.
وبصفتها لاعبا رئيســـيا في أسواق 
الطاقـــة فإن كافـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي تقيـــم علاقـــة مع روســـيا في 
مجـــال الطاقـــة، بينمـــا تقـــود الرياض 
وموســـكو منذ سنوات تحالف ”أوبك +“، 
حيث تتحكّمان معـــا في الإنتاج لتحقيق 

استقرار في سوق الأسعار.
وفقـــا للباحثـــة في معهـــد ”المجلس 
الأطلســـي“ إيليـــن والـــد فـــإنّ ”الأعضاء 
العـــرب في أوبـــك في وضـــع صعب من 
الناحية الدبلوماســـية، حيث أن الحفاظ“ 
على اتفاق ”أوبك +“، الذي يســـيطر على 

كميات الإنتاج، ”في طليعة اعتباراتهم“

وتوضح والد ”تخشـــى دول الخليج 
الإضـــرار بهذه العلاقة وتســـعى للحفاظ 
على المشاركة الروســـية في أوبك + (…) 
ففي حـــال تركت روســـيا المجموعة، من 

المحتمل أن ينهار الاتفاق بأكمله“.
وعلـــى الرغـــم مـــن دعـــوات بعـــض 
لمنتجي  الرئيســـيين  النفط  مســـتوردي 
الخـــام لزيـــادة الضـــخ والمســـاعدة في 
اســـتقرار الأســـعار المرتفعـــة، لـــم تبد 
الرياض، أحـــد أكبر مصـــدّري النفط في 

العالم، أيّ اهتمام فعلي في ذلك.
وترى والد أنّ ”التزام الصمت بشـــأن 
العمليـــات الروســـية فـــي أوكرانيـــا هو 
علـــى الأرجـــح أفضل ما يمكـــن القيام به 
في الوقـــت الراهن“، لكن ”هـــذا الموقف 
البراغماتـــي قـــد يصبح غيـــر مقبول في 
حال ضغـــط القادة الغربيـــون على (دول 

الخليج) لتحديد مواقفها“.
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تحالف ناشئ

أوضاع صعبة

الخليجيون على الحياد في حرب أوكرانيا: 

لا مع موسكو ولا واشنطن
تكامل في الاستراتيجيات بين موسكو وعواصم الخليج وبرود في العلاقة مع واشنطن

ــــــم تبادر دول الخليج إلى إعــــــلان دعمها للموقف الأميركي مما يجري في  ل
أوكرانيا، وهي إشــــــارة ذات دلالة بالغة بأن الخليجيين أخذوا مســــــافة من 
واشــــــنطن وبدأوا فعليا بتنفيذ اســــــتراتيجية تنويع الشــــــركاء التي جعلتهم 
أقرب إلى روســــــيا لمعطيات من بينها الشــــــراكة في تحالف أوبك+، وكذلك 

الموقف من التيارات الإسلامية المتشددة.

المهاجرون الأفارقة في اليمن.. جحيم في صنعاء ومعاناة قاسية في عدن

العلاقات الاقتصادية بين 

الخليج وروسيا ليست 

وحدها التي تنمو، بل 

الروابط العسكرية والتقارب 

في القضايا الإقليمية

اليمن وجهة لمهاجرين 

من دول القرن الأفريقي، 

ويهدف الكثير منهم إلى 

الانتقال في رحلة صعبة 

إلى دول الخليج



ليس هناك من وصف دقيق وعادل 
للموقف الذي اتخذه الرئيس 

الأميركي جو بايدن من الهجوم 
العسكري الروسي الصارخ والعاجل 

والمجلجل على أوكرانيا أفضل من المثل 
الشعبي العربي القديم (وصّلتينا لنُص 

البير وقْطعتي الحبل بينا).
وقبل أن نمضي قدما ينبغي القول 
إن أوكرانيا أمام روسيا، أولا وأخيرا، 

سمكة صغيرة أمام حوت متوحش 
ضخم لا يقاوم.

ومؤكد أن الشعب الأوكراني قد 
اكتشف أخيرا أن الذي ينتظر مواقفَ 
حازمة حاسمة من حلفائه الأميركيين 
والأوروبيين مثل الذي يريد أن يحفظ 

الماء بغربال.
لقد جنى عليه اثنان، حلف 

الأطلسي والرئيس الأوكراني (الأهبل) 
الذي بالغ في استفزازاته للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الطامع 

والمنتظر للفرصة المواتية لاستعادة 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
السابقة، متوهماً بأن الولايات 

المتحدة ودول أوروبا لن تخذله، ولن 
تدعه يواجه العاصفة وحيدا، ولن 

تسمح لروسيا بغزوه، لا الآن ولا بعد 
سنين.

والأكثر مرارة لدى الشعب 
الأوكراني أن الرئيس الأميركي 

وحلفاءه رؤساء دول حلف الأطلسي 
كانوا عارفين بنوايا بوتين، وحددوا 

موعد غزوهِ المنتظر، ولم يفعلوا سوى 
اللجوء إلى سلاح العقوبات الذي 

يعرف العالم، وخاصة الإيرانيون، أنه 
سلاح خائب ليس له قيمة، وستُضطر 

الدول التي لجأت إليه إلى التراجع 
عنه، إن لم يكن بعد عام أو اثنين فبعد 

ثلاثة، بعد أن يكون بوتين قد ابتلع 
نصف أوكرانيا، وربما كلها، وربما 
معها دولٌ أخرى مؤمن بأنها أملاكُ 

جدوده القدماء التي سرقها منهم 
الأميركيون والأوروبيون، وحان وقت 

استرجاعها.
فلا هُم ملكوا الشجاعة الكافية 

فضموا أوكرانيا إلى حلف الأطلسي 
وأحرجوا بوتين، وجعلوه يعرف حده 

ويقف عنده، ولا هم امتنعوا عن تهديد 
الأمن القومي الروسي بما أغرقوا به 

الدولة الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة 
وأقمار التجسس والإذاعات السرية 

العدائية الموجهة من أوكرانيا إلى 
الشعب الروسي.

فلو أن العقوبات، حتى لو كانت 
أقسى من العقوبات التي فرضتها على 

النظام الإيراني الإداراتُ الأميركية 
المتعاقبة، وآخرها إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترمب، لهدأت خواطر 
الأوكرانيين، ولاطمأنوا إلى أن بوتين 
سيركع أخيرا ويحمل أغراضه ويعود 

إلى منزله بهدوء. فحالة دقيقة وخطيرة 
من هذا النوع كانت بحاجة إلى شجاعة 
الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي 
الذي اكتشف صواريخ سوفييتية على 

الأراضي الكوبية عام 1962 موجهة 
نحو المدن الأميركية، فأمر بتحريك 

أسلحته النووية مهدداً كوبا بغزوها 
وتدمير تلك الصواريخ إن لم تسارع 
إلى إعادتها إلى مُرسلها على الفور.

وكان الزعيم السوفييتي 
خروتشوف يعلم بأن الولايات المتحدة 

تمتلك صواريخ نووية متوسطة 
وطويلة المدى تستهدف الاتحاد 
السوفييتي متمركزة في تركيا.
وقد أراد أن يتخذ من كوبا 

متراسا في ”حديقة العم 
سام الخلفية“ 
بهدف الإزعاج 

والتجسس 
والمساومة.

ثم فرض 
كينيدي حصارا 

بحريا على 
كوبا لمنع السفن 
السوفييتية من 
إدخال صواريخ 

نووية جديدة إلى 
الجزيرة.

وكان من نتيجة هذا الموقف 
الحازم أن عادت السفن العشرون 

السوفييتية أدراجها لتتجنب 
المواجهة المباشرة مع البحرية 

الأميركية.
وفي السادس والعشرين من 

أكتوبر 1962 تلقى كينيدي رسالة من 
خروتشوف يعده فيها بإزالة مواقع 

إطلاق الصواريخ إذا وافقت الولايات 
المتحدة على رفع الحصار عن كوبا، 

ولن تقوم بغزوها.
وفي السابع والعشرين منه 

رسالة ثانية من خروتشوف تقول 
إن مواقع إطلاق الصواريخ ستتم 

إزالتها فقط إذا أزالت الولايات 
المتحدة صواريخها الموجودة في 

تركيا.
وفي الثامن والعشرين منه 

صدرت رسالة أخرى أذيعت على 
راديو موسكو وافق فيها خروتشوف 
على إزالة جميع الصواريخ من كوبا 

وإعادتها إلى الاتحاد السوفييتي.
ومن أجل ضمان سهولة الاتصال 

بين واشنطن وموسكو، في حالة 
نشوب صراع في المستقبل، تم 

إنشاء خط ساخن يؤمن اتصالا 
هاتفيا مباشرا بين البيت الأبيض 

والكرملين. ويا دار ما دخلك شر.
إن بوتين لم يكن بحاجة إلى 
جهد جهيد ليقيس جدية بايدن، 

ويتنبأ بأنه لن يتخذ قرارات جريئة 
وحازمة وحاسمة كتلك التي اتخذها 
جون كينيدي قبل ستين سنة بالتمام 
والكمال، والتي كانت بشكل أو بآخر 

مقدمةً لحرب باردة تكللت أخيرا 
بانهيار الاتحاد السوفييتي، وخروج 

جمهوريات عديدة كانت ملحقة 
به، وانتقالها إلى المعسكر الغربي 
الرأسمالي الديمقراطي، وانضمام 

أغلبها إلى الاتحاد الأوروبي والاحتماء 
به والاستفادة من استثماراته 

ومشاريعه التي نقلت شعوبها من 
حالة الفقر والضيق وخنق الحريات 

إلى عالم المال والاقتصاد الحر 
والديمقراطية والسلام.

شيء آخر، إن الموقف غير الحازم 
وغير الحاسم الذي اتخذه بايدن من 
الغزو الروسي الأخير لم يخيب آمال 

الأوكرانيين فقط، بل أصاب حلفاء 
الولايات المتحدة الآخرين وخصوصا 

شعوبنا العربية المبتلاة بالذئاب 
الإيرانية بالخيبة والخذلان.

فإن كان النظام الإيراني، قبل 
اليوم، قد احتل أربع عواصم عربية، 
ومارس كل أنواع الإرهاب والعدوان 
على دول المنطقة الأخرى، فإنه بعد 
أن تأكد من أن بايدن لن ينجد أحدا 

لو قرر الحرس الثوري أن يحتل دولة 
عربية خامسة أسوة بحليفه الروسي، 

خصوصا في أعقاب العودة إلى 
الاتفاق النووي القديم ورفع العقوبات، 
مع عدم المساس بالممارسات العدوانية 

الإيرانية في المنطقة.
فقد أصبح مؤكدا الآن أن اليمنيين 

واللبنانيين والعراقيين والسوريين 
والسعوديين والإماراتيين والبحرينيين 

والكويتيين لن يتلقوا 
سوى الأقوال الطائرة 

في الهواء، 
بدل الأفعال 

الحقيقية 
المسلحة 

بالبارود.

 كل مـــن تابع طريقة تنـــاول القنوات 
التـــي  بالعربيـــة  الناطقـــة  الفضائيـــة 
انخرطت فـــي تطورات الغزو الروســـي 
لأوكرانيا بدءا مـــن فجر الخميس لاحظ 
كمية كبيرة من تدفق الأخبار التي ترصد 
الحدث في أماكن مختلفة. ووفرت بعض 
المحطات شـــبكة كبيرة من المراسلين، 
تفاوتت قدرات كل منها بما كشف درجة 

استعداد كل منها.
وجـــدت هـــذه المحطات فـــي الغزو 
الفنية  إمكانياتهـــا  لاســـتعراض  فرصة 
ومواهـــب مراســـليها وتأكيد حضورهم 
الإعلامي، وبدا الموقف سباقا غير معلن 
بين عـــدد من القنـــوات، تمثلت مظاهره 
فـــي النوافذ التـــي تظهر على الشاشـــة 
وبها مراســـلون من روســـيا وأوكرانيا 
وغيرهما، ووصـــل الأمر إلى أن أطل من 
إحدى القنوات سبعة مراسلين في وقت 
واحد انتشـــروا في أماكن حيوية وتولى 
كل منهـــم تقديـــم الوصـــف التفصيلـــي 
للتطـــورات علـــى الأرض، كأنـــه يصف 

مباراة في كرة القدم.
بذلـــت كل محطـــة جهدا مـــن مقرها 
خـــلال  مـــن  نفســـه  الحـــدث  لمتابعـــة 
اســـتضافة عـــدد مـــن الضيـــوف، مـــن 

والسياســـيين  والمحلليـــن  الخبـــراء 
والدبلوماســـيين، تناولـــوا التطـــورات 
أيضا بشرح أقرب إلى الوصف، وحاول 
البعـــض تقديم تصـــورات مختلفة نوعا 
ما، كلها اســـتغرقت الوقـــت في التطرق 
للتفاصيل الدقيقة لما يجري على الأرض 

للمشاهد.
تســـتوجب طبيعة العمـــل الإعلامي 
متابعـــة ســـريعة للتطـــورات، ففـــي ظل 
السباق بين المحطات الناطقة بالعربية 
ودخـــول منصات التواصـــل الاجتماعي 
مجال المنافسة في هذه الحرب، تحاول 
كل منهـــا أن تجـــد لنفســـها موطئ قدم 
لجذب شـــريحة كبيرة من المشـــاهدين، 
وتصوير ما تقدمه على أنه أفضل تغطية 
ممكنـــة من خلال التركيز على زيادة عدد 
النوافذ على الشاشـــة، حتـــى ولو كانت 
صامتة وتبـــدو الكاميـــرا مصوبة نحو 

لقطة واحدة لا تتغير لفترة طويلة.
ذات  المحطـــات  إحـــدى  قامـــت 
على  بالاعتماد  المتواضعـــة  الإمكانيات 
صـــور متعددة من وكالات الأنباء وثبتت 
نحو ســـت من النوافذ الصامتة للإيحاء 
بأنهـــا متواجدة علـــى الأرض، وحاولت 
أن تـــروج لمشـــاهديها أنها قـــادرة على 
المنافســـة مع المحطـــات الكبرى، وهي 
مســـألة من الســـهولة اكتشـــافها عندما 
يضغـــط المشـــاهد على جهـــاز التحكم 
لتغيير المحطة ويرى أخرى بها ســـبعة 
نوافـــذ يطـــل مـــن كل منها مراســـل أو 

مراسلة من الميدان.
والصراعـــات  الحـــروب  تمثـــل 
رواج  موســـم  الســـاخنة  والنزاعـــات 
للقنـــوات الفضائية الناطقـــة بالعربية، 
فقد جاء إنطـــلاق الكثير منها مع اندلاع 
حربي العـــراق الأولـــى والثانية، عامي 
1991 و2003، ثم توالى الانتشار بدرجات 
متفاوتة في المنطقـــة العربية مع كثافة 
الأزمات بها، وتبرز الأهمية من مضمون 
الأجنـــدة السياســـية التـــي تحملها كل 
محطـــة، حيـــث تعبر عـــن وجهـــة نظر 
الجهة الراعية حتى لو حاولت التظاهر 
بالحيـــاد والموضوعيـــة أو أنهـــا تقدم 
خدمة إعلامية دسمة خالية من الأغراض 

السياسية.
اســـتهلكت الكثيـــر مـــن المحطـــات 
العربيـــة جانبا مـــن وقتها فـــي تغطية 
تفاصيل الغزو الروســـي لأوكرانيا، بدءا 

من التطـــورات الميدانيـــة وحتى ردود 
الأفعال في العواصم التي لها علاقة بها، 
مثل واشـــنطن وبرليـــن وباريس ولندن، 
فقـــد كان هناك حرص واضح على زيادة 
النوافـــذ في ظل وجـــود قناعة بأنه كلما 

زاد العدد زاد الكيف أيضا.
لـــم تنظر هـــذه المحطـــات بدقة إلى 
ما يهم المشـــاهد العربـــي وتجاهلت أن 
كثـــرة التفاصيل ينســـي بعضُها بعضا 
ويصيبه بالملل بعد فترة قصيرة عندما 
يجد نفســـه يدور في حلقات مفرغة بين 
صاروخ ســـقط على منطقة في خاركيف 
ودبابة على مشـــارف كييف، وبين إعلان 
أوكرانيا أنها أســـقطت طائرة سوخوي 

35 أو أسرت عددا من الجنود الروس.

لا أحد يســـتغني عـــن التفاصيل في 
مثل هذه الأحـــداث الكبيرة عندما تكون 
هناك ضـــرورة، لكـــن الاســـتغراق فيها 
إلـــى الدرجة التي يغيب معها التفســـير 
والتحليل وإلقاء الضـــوء على القضايا 
الجوهريـــة في الحرب فهذا يعني ضياع 

المزيد من الوقت.
فـــلا يوجد المشـــاهد العربـــي الذي 
يستطيع أن يتســـمر أمام الشاشة لفترة 
طويلة، وهو يملك جهاز موبايل يساعده 
على أن ينقل له نبض الكثير من تفاصيل 
الشـــوارع والميادين والبيوت ومواجع 
الناس في بقع كثيرة من البلد الذي يقع 

فيه الصراع.
دشنت حرب أوكرانيا الدور الريادي 
الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتي دخلت مجال المنافســـة من بابها 
الواســـع بقدرتهـــا على نقـــل الكثير من 
الأحداث أســـرع من القنوات الفضائية، 
ورأينا بعض المراســـلين الذين يطلون 
من النوافذ المتباينة على الشاشـــة وهم 
ينقلـــون التفاصيـــل عـــن المنصات من 
أجهـــزة الموبايل التـــي يقبضون عليها 

في أياديهم وهم على الهواء مباشرة.
كشـــفت هذه الوقائـــع المتكررة عن 
تحويـــل المحطات الفضائية إلى أشـــبه 
برهينة لمنصـــات التواصل الاجتماعي، 
لذلـــك كانـــت الإضافـــة النوعيـــة التـــي 
يمكن أن تقدمهـــا القنوات وتتفوق فيها 

على مواقع التواصل هـــي التركيز على 
معالجـــة الغـــزو بعمـــق والتوقـــف عند 
الكبيرة  والأســـئلة  الجوهرية  الملفـــات 

التي فجرها.
لا يهم المشـــاهد كثيرا أن يطل عليه 
المراســـل/ المراسلة بتكرار ما سبق أن 
تـــم اجتراره في نشـــرة ســـابقة وإعادة 
التفاصيـــل التي لا تحوي ســـوى القليل 
من الأحـــداث الجديدة، فالعبرة ليســـت 
في كم التفاصيل التي يســـردها أو حجم 
الأماكـــن التـــي زارها أو نوع الخســـائر 
التي رصدها، لكن بما يحوي كل ذلك من 

تحليل يفسر ما جرى.
غاب التفسير العميق عن الكثير من 
المحطات العربية بشـــأن جوهر الأزمة، 
فهناك خلفيات كانت بحاجة إلى مهارات 
والمحلليـــن  المراســـلين  مـــن  خاصـــة 
الموضوعات  إلـــى  التطـــرق  ويتولـــون 
المركزية في الأزمة بما يتجاوز الحدود 
المعلنـــة عنها، فالمشـــاهد العربي مثلا 
لا يعلم شـــيئا عن العلاقـــة الثقافية بين 
روســـيا وأوكرانيا، والتبايـــن الحاصل 
بيـــن النخب في البلدين، وشـــكل النظام 
السياســـي في كليهمـــا والقوى المؤثرة 
فيه، ناهيك عن خارطة العالم بعد الغزو، 
بمـــا يتجـــاوز حـــدود التنـــاول بطريقة 

هامشية.
يمثـــل الغوص فـــي القضايا الكبرى 
بمختلف أنواعها مع ربطها بالتطورات 
أهميـــة للمشـــاهد العربـــي الباحث عن 
المعرفـــة، فلم تعد ثقافـــة ”التيك أواي“ 
كافية لشريحة كبيرة من الجمهور الذي 
يريـــد فهم المكونـــات الحقيقية للصراع 

وأبعادها وتداعياتها.
ربما تكون الأزمة نفســـها أســـهمت 
بدور مهـــم في هذا القصـــور، فلا يوجد 
فـــي المنطقة العربية العـــدد الكافي من 
المحللين القادريـــن على التعاطي معها 
بعمق وموضوعيـــة، كما أن حاجز اللغة 
أســـهم بدور آخر في فضـــح هذا العجز، 
وهـــو ما جعل الكثير من المحطات تلجأ 

إلى الكم وتتجاهل النوع.
إذا كانت الحـــرب في أوكرانيا يمكن 
فهم دواعي قصـــور التحليل فيها، وهو 
عـــذر يمكـــن أن تتغلب عليـــه المحطات 
ذات الإمكانيـــات الهائلة فـــي الترجمة، 
فـــإن تكرار الوضع فـــي الأزمات العربية 
ذاتها يؤكد أن المسألة بعيدة عن الوفرة 
الماديـــة، إنمـــا هـــي مهنية وسياســـة 
وجبلـــت عليهـــا بعض المحطـــات التي 
ارتضـــت أن تجري وراء التفاصيل لأجل 
”الشـــو“ الإعلامـــي وإبهار المشـــاهدين 
أنها تســـتطيع الوصول إلى أبعد نقطة 

في أي أزمة.
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السنة 44 العدد 12341 سياسة
الإعلام العربي غرق في التفاصيل 

وخشي عواقب التحليل

تعامل تبسيطي مع الصراع

أزمة أوكرانيا تجر المحطات الفضائية العربية إلى أجندة مواقع التواصل

الفضائيات العربية تعاملت مع ما يجري في أوكرانيا بأسلوب تبسيطي يقوم 
على نقل التفاصيل بشــــــكل متشــــــابه ومكرر ودون تقديم تفسيرات وتحاليل 
ــــــى الملل والبحث عن  عميقة للصراع مع روســــــيا، وهو ما يدفع المشــــــاهد إل

تفسيرات مواقع التواصل التي هي أقرب إلى الانطباع والمواقف المسبقة.
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اهتمام دولي بالحرب



هل يوجد بعض القصص الحقيقية 
التي تعتبر خطيرة للغاية بحيث لا 
يمكن سردها في إطار كوميدي؟ يتبادر 

ذلك السؤال إلى الذهن بسبب الفيلم 
المسمى ”ربيعة كورناز ضد جورج دبليو 

بوش“ وهو فيلم يحكي عن حبس مراد 
كورناز لمدة خمس سنوات في معتقل 
غوانتانامو دون محاكمة، والذي أثار 

الكثير من الضحك في المنافسة الرئيسية 
في مهرجان برلين السينمائي الأسبوع 

الماضي.
تحولت تلك الضحكات إلى جوائز. 

الفيلم من إخراج أندرياس دريسن، وفازت 
كاتبة السيناريو ليلى شتيلر بجائزة 

أفضل سيناريو، وفازت الفنانة الألمانية – 
التركية ميلتيم قبطان بجائزة أفضل أداء.

من خلال الضحك، حشد المخرج 
الألماني أندرياس دريسن التقمص 

الوجداني والتعاطف مع شخصيته 
المركزية، وهي والدة أحد السجناء في 

معتقل غوانتانامو. وتقدم شخصية ربيعة 
كورناز الرخصة لإثارة نقاط جدية حول 
التعذيب المقيت للسجناء (حيث يعرض 
صورًا من معتقل أبوغريب) كما يسلط 

الضوء على الحاجة إلى محاكمات عادلة 
للجميع وكيف كانت الحكومة الألمانية 

متواطئة في ذلك الظلم.
ولكن على الرغم من الضحك 

والجوائز، والتسلية الواضحة التي 
خلقها الفيلم، إلا أن هناك شيئا مبتذلا 

إلى حدّ ما في صنع كوميديا   من قضية 
الانتهاك المأساوي والمخزي لحقوق 

الإنسان. فهل هناك أيّ شيء مضحك عن 
شخص بريء يتم تصويره بنمط عنصري 
ثم يقضي خمس سنوات في السجن حيث 

يتعرض للتعذيب لسنوات؟
فعلى المرء فقط مشاهدة فيلم ”الحياة 
جميلة“، الذي حصد عدة جوائز أوسكار 

للمخرج روبرتو بينيني والتي تدور 
أحداثه في معسكر اعتقال ألماني خلال 
الحرب العالمية الثانية. نال ذلك الفيلم 

في البداية إشادة من النقاد على الصعيد 
العالمي في عام 1997، ولكن بعد ذلك جاء 

رد الفعل العنيف على أساس وجهة النظر 

القائلة بأن فيلم ”الحياة جميلة“ قلل من 
حجم مأساة الهولوكوست أو ”المحرقة“ 

وهي وجهة النظر التي نمت مصداقيتها 
بمرور الوقت.

ولا يعد فيلم ”ربيعة كورناز ضد 
جورج دبليو بوش“ الأول الذي يمكن 

تسميته ”كوميديا   إرهابية“ ولكن على 
عكس كوميديا المخرج   كريس موريس في 
فيلمه ”الأسود الأربعة“ على سبيل المثال، 

وهو حكاية هزلية عن بعض المراهقين 
البريطانيين المسلمين الذين يشاركون 

في عمل إرهابي، فإن فيلم ”ربيعة كورناز 
ضد جورج دبليو بوش“ يستند على 

شخصيات وأحداث حقيقية.
يروي الفيلم قصة حقيقية مروعة عن 

مراد كورناز المولود في بريمن، والذي كان 
يبلغ من العمر 19 عامًا في سبتمبر 2001. 
وعلى الرغم من نشأته في ألمانيا، إلا أنه 
كان من الناحية القانونية مواطنًا تركيًا، 

وكان يضطر إلى تجديد إقامته الألمانية كل 
ستة أشهر. وبعد أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر 2001، ذهب إلى باكستان وبعد 
فترة وجيزة، تم القبض عليه واتهامه بأنه 

إرهابي. وقد اتخذت الحكومة الألمانية 
قرارًا سياسيًا مفاده أنه على الرغم من 

الأدلة الواهية والظرفية، فإنها لن تساعد 
”التركي“ كورناز الذي تم إرساله إلى 

معتقل غوانتانامو.
ويريد المخرج دريسن إيصال أفكار 
مهمة من خلال الفيلم، لذلك على عكس 

الكوميديا   الهزلية ”هروب هارولد 
وكومار من معتقل غوانتانامو“، لم يُظهر 

المخرج الألماني دور التعذيب في معتقل 
غوانتانامو من أجل إضحاك الجمهور، 
وهو يعتمد على السيدة ربيعة لتقديم 
الكوميديا. فهي بشخصيتها السعيدة 

والمقبلة على الحياة، تطبخ الطعام 
التركي وتطلق تعليقات مرحة عندما 

لا تكون مشاركة في حملة للإفراج عن 
ابنها المسجون. وهناك شيء حول ربيعة 

يجعلنا نرغب في الضحك في كل مرة 

تظهر فيها على الشاشة، على الرغم من 
حجم المأساة.

وتنعكس طاقتها وحيويتها مع المزيد 
من التأثير الهزلي من خلال علاقتها 

بمحاميها بيرنهارد دوك حيث تلعب هذه 
العلاقة دورًا في كل صورة نمطية ثقافية 

للأمهات التركيات الصاخبات والألمان 
الجادين.

ولكن من الصعب تجاهل حقيقة أن 
الأوصاف النمطية الثقافية قد تكون فظة 
بعض الشيء، والتي قد يجدها البعض 
غير حساسة ثقافيًا. وسيكون من المثير 

للاهتمام معرفة ما إذا كانت الجالية 
التركية الكبيرة في ألمانيا ستعتبر 

شخصية ربيعة في الفيلم مسيئة كما 
وجد البعض في الجالية اليهودية فيلم 

”الحياة جميلة“ عندما تم عرضه.
أقول إنه من غير الراجح وقوع 

ذلك الأمر، على الرغم من أني أتفق مع 
الكثير من التحفظات على الفيلم، ذلك 

لأن المخرج دريسن بنى فيلمه على شيء 
من السهل نسيانه وهي قوة الضحك. 

والمقارنة الواضحة هي بين فيلم ”ربيعة 
كورناز ضد جورج دبليو بوش“ وفيلم 
”الموريتاني“ للمخرج كيفن ماكدونالدز 

حول سجن محمدو ولد صلاحي في 
غوانتانامو بتهمة زائفة، حيث يعرض 
ذلك الفيلم أداء فرديا مذهلا من طاهر 

رحيم، وتلقى الفيلم ترشيحات لجوائز 
بافتا وغولدن غلوب. ومع ذلك، وعلى 

الرغم من كل المؤهلات والتميز، إلا أن 
ذلك الفيلم قد غاب عن الذاكرة، ولم يُحدث 
أثرا كبيرا في الوعي العام بالطريقة التي 
كان ينبغي له، والسبب في ذلك هو كونه 

دراما قاسية. وكان من الصعب مشاهدته، 
خاصة أثناء الوباء عندما شعر الناس أن 

الإغلاق العام كان بمثابة السجن.
وإلى جانب المساعدة في جذب 

الناس إلى السينما، فإن الضحك أيضًا 
فعال جدًا في إثارة نقاط سياسية 

قوية، وأشهر مثال على ذلك هو فيلم 
”الدكتاتور العظيم“ لتشارلي شابلن، 
والذي سخر من أدولف هتلر، حيث 
استخدم تشابلن الكوميديا   لتسليط 

الضوء على مدى سخف شخصية هتلر. 
لكن من نواحٍ أخرى، لا يعد ذلك مقارنة 

حقيقية بفيلم ”ربيعة كورناز ضد جورج 
دبليو بوش“ حيث كان هتلر شريرًا. 

ويريد منا المخرج دريسن الوقوف 
مع ربيعة، حتى عندما يكون من غير 

الواضح في معظم مشاهد الفيلم ما إذا 
كان ابنها إرهابيًا أم لا.

نشأت الكوميديا   القائمة على 
التعاطف والتقمص الوجداني من فكرة 

أنه إذا تمكنت من إضحاك الجمهور، 
فسيشعرون بصلة تربطهم مع البطل. 

وقد لخص الفكاهي والموسيقي فيكتور 
بورج هذه الفكرة عندما قال ”الضحك 

هو أقصر مسافة بين شخصين“. وهذه 
هي الفكرة التي يستخدمها المخرج 

دريسن بصورة أساسية. نعم، في معظم 
الحالات، لن يكون معتقل غوانتانامو 

موضوعًا جيدًا للكوميديا ، ولكن يمكن أن 
يكون الطريقة الأكثر فعالية لرواية قصة 
عندما يتم التعامل معها بكافة تفاصيلها 
الدقيقة. ولا يهتم دريسن دائمًا بالفروق 
الصغيرة، ولكن تم إنتاج الفيلم بصورة 

جيدة بما فيه الكفاية لإثبات أنه حتى 
أكثر الموضوعات بشاعة يمكن أن تكون 

موضوعاً كوميدياً   عندما تتوفر الخبرات 
والنوايا الحسنة. ربيعة تغزو واشنطن بالسخرية
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يطوي دخول روسيا أوكرانيا 
عسكريا صفحة في العلاقات 

الدوليّة في ظلّ إدارة أميركيّة تكتفي 
بالتفرّج على ما يدور في العالم. 

سيكون على العالم البحث عن نظام 
دولي جديد مبني على نظام سقط 

قبل أن تتبلور ملامحه. كان مفترضا 
أن يكون هذا النظام، الذي لم تتبلور 
ملامحه، نظام القطب الواحد بزعامة 
الولايات المتّحدة. لكنّ شيئا من ذلك 

لم يحدث. ستسعى الولايات المتحدة 
ومعها أوروبا إلى التعاطي مع ما 

فرضه فلاديمير بوتين في أوكرانيا 
الدولة المستقلّة التي لم يستطع أحد 

حمايتها.
في مرحلة ما بعد سقوط جدار 

برلين، كان الأمل في قيام نظام دولي 
مختلف في عالم تسود فيه مبادئ 
الحرّية والعدالة، خصوصا بعدما 

تحرّرت دول أوروبا الشرقيّة من 
الهيمنة السوفياتيّة. بقيت مرحلة ما 

بعد سقوط جدار برلين محصورة، إلى 
حد كبير، بأوروبا التي توسعت بفضل 
الاتحاد الأوروبي، لكنّها باتت الآن في 

مواجهة تحديات جديدة.

ما حصل في أوكرانيا مخيف 
جدا. يعود ذلك إلى غياب أي رادع 

للعدوانيّة الروسيّة ورغبة فلاديمير 
بوتين في فرض أمر واقع على الأرض 

بالقوّة العسكرية وبفضل ما يمتلك 
من صواريخ وقنابل نووية. لعلّ أخطر 

ما في الأمر، أنّه كان في استطاعة 
الرئيس الروسي تحقيق جزء أساسي 
من مطالبه في أوكرانيا بمجرّد حشد 

قوّاته على حدودها. كان العالم مستعدا 
للأخذ والردّ مع الكرملين، بما في 
ذلك النظر في امتناع أوكرانيا عن 

دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
لكنّ السؤال – اللغز يظلّ لماذا كلّ هذا 

الإصرار لدى الرئيس الروسي على 
تغيير النظام في أوكرانيا وإلحاقها 

بروسيا بالقوّة؟
قد يكون الجواب في أنّ بوتين أراد 
تعويد العالم على التعاطي مع روسيا 

من منطلق جديد يتلخص بعبارة 
أنّ الاتحاد السوفياتي لم يمت. مع 

سقوط أوكرانيا عبر قوات دخلت من 
روسيا ومن بيلاروسيا في آن، عادت 

روسيا على تماس مباشر مع دول مثل 
بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا 

ومولدافيا. لا شكّ أن هذه الدول ستعيد 
حساباتها في ضوء ما حل بأوكرانيا 
من جهة واستعداد الرئيس الروسي 

للتسبب بحرب عالميّة جديدة.
ثمّة شرعية ما زال بوتين يبحث 

عنها داخل روسيا نفسها. يعرف الرجل 
تماما مدى قوّة الشعور القومي لدى 

الروس. من هذا المنطلق لا يتوقف 
عن تذكير الشعب الروسي بتاريخه 

العظيم وأمجاده مع تركيز خاص على 
أوكرانيا حيث لا ينقصه سوى العودة 
إلى رفع شعارات البعث السوري الذي 
تعاطى مع لبنان بصيغة ”شعب واحد 

في بلدين“. فهل تثبت الأيّام المقبلة 
أنّ الشعب الاوكراني لا يميّز نفسه، 
بأكثريته، عن الشعب الروسي؟

في كلّ الأحوال، تبينّ قبل كلّ شيء 
أن أوروبا مفككة وأنّها لا تمتلك أيّ 

أنياب تمكّنها من مواجهة روسيا 
عسكريا وذلك على الرغم من أنّ 

أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال 
الأطلسي. أكثر من ذلك، لا وجود حاليا 
لزعماء أوروبيين. ألمانيا نفسها تبدو 

ضائعة في غياب أنجيلا ميركل ووجود 
مستشار جديد اسمه أولاف شولتس 

يعرف تماما مدى اعتماد بلده على 
الغاز الروسي. أمّا فرنسا، فقد فقدت 

توازنها منذ فترة طويلة. كان جاك 
شيراك آخر رئيس فرنسي يمتلك شيئا 

من ملامح الزعامة…
ستكون حاجة إلى بلورة نظام دولي 
جديد في عالم تسوده الفوضى. لا شكّ 

أن الأمم المتحدة فقدت الكثير بعدما 
تبينّ أنّ لا دور لها في معالجة أزمة 

في حجم الأزمة الأوكرانيّة. تكاد الأمم 
المتحدة، التي يعطلها الفيتو الروسي، 
تكون أقرب إلى جامعة الدول العربيّة 
التي انكشف عجزها منذ وقت طويل…
في المقابل، قرّرت الولايات المتحدة 

الانكفاء وإطلاق الكلام الكبير الذي 

لا ترجمة له على أرض الواقع في ظلّ 
رئيس مثل جو بايدن، يتبينّ كلّ يوم 
أكثر أنّه باراك أوباما آخر. لا أجوبة 
لدى بايدن عن التحديات التي تسبب 
بها فلاديمير بوتين، كما ليس لديه ما 

يواجه به الصين.
كانت نقطة البداية للتراجع 

الأميركي في سوريا حيث ظهر أن 
باراك أوباما ليس سوى سياسي فاشل 

لا يهمّه سوى تفادي أيّ مواجهة من 
أيّ نوع. تراجع الرئيس الأميركي 
بعد استخدام بشّار الأسد السلاح 

الكيمياوي في حربه على شعبه صيف 
العام 2013. قبل ذلك هرب من العراق. 

استكمل في 2011 الانسحاب العسكري 
من معظم العراق بعدما عقد صفقة مع 

إيران تسمح لنوري المالكي بتشكيل 
حكومة.

لم يكن تراجع أوباما في سوريا 
حدثا عاديّا. لا يمكن تجاهل أنّه استمع، 

وقتذاك، إلى نصائح فلاديمير بوتين 
الذي أقنعه بأنّ من الأفضل إيجاد 

طريقة كي يتخلّص النظام السوري 
من مخزون الأسلحة الكيمياوية… بدل 

ضربه.
نجح فلاديمير بوتين في مناورته 
تلك. استعاض بشار الأسد في حربه 

على السوريين عن الأسلحة الكيمياوية 
بالبراميل المتفجرة. ارتاح باراك 

أوباما بعدما نجح في العام 2015 في 
التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن 

ملفّها النووي. أسوأ ما في الاتفاق 

أنّه سمح لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بمتابعة مشروعها التوسّعي في 

المنطقة بواسطة ميليشياتها المذهبيّة. 
ولمّا فشلت هذه الميليشيات في حماية 

بشّار الأسد ونظامه، لجأت طهران إلى 
موسكو التي تدخلت مباشرة في سوريا 
ابتداء من أيلول – سبتمبر 2015… فيما 

أميركا في موقع المتفرّج.
في انتظار بلورة نظام دولي جديد، 
هناك عالم يعيش في حال من الفوضى. 
لا تعرف إدارة جو بايدن ماذا تريد في 
حين تبدو أوروبا مفكّكة وغير موجودة 
أكثر من أيّ وقت. أما فلاديمير بوتين، 

فلا شكّ أنّه يواجه مقاومة أوكرانيّة. 
ليس ما يشير إلى أن هذه المقاومة 

كافية كي يتراجع عسكريا. على العكس 

من ذلك، تبدو شهيّته مفتوحة أكثر من 
أيّ وقت. هل يتجرّأ في المستقبل على 

التدخل في دولة تنتمي إلى حلف شمال 
الأطلسي مثل بولندا؟

مع رجل مثل بوتين يمكن توقّع كل 
نوع من المفاجآت، خصوصا أن أميركا 

ضائعة وأوروبا غائبة… أما الصين 
فهي تعتبر نفسها المستفيد الأوّل من 

كلّ ما يدور في هذا العالم العجيب 
الغريب.

عالم يبحث عن نظام جديد
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 القاهرة – في وقت يســــتعر فيه النزاع 
فــــي أوكرانيــــا بعــــد الغــــزو الروســــي، قد 
يجد المصريــــون واللبنانيــــون واليمنيون 
ومواطنــــون من دول عربية أخرى، صعوبة 
فــــي توفير الخبز علــــى طاولة الطعام كون 
روســــيا وأوكرانيــــا أول مــــوردي القمــــح 

بالنسبة إليهم.
ويقول معهد الشــــرق الأوسط للأبحاث 
إنــــه ”إذا عطّلــــت الحرب إمــــدادات القمح“ 
للعالــــم العربي الــــذي يعتمد بشــــدة على 
الواردات لتوفير غذائــــه، ”قد تؤدي الأزمة 
إلى تظاهــــرات جديدة وعدم اســــتقرار في 

العديد من الدول“.
ويبدو أن الســــودان الــــذي يعاني من 

تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف 
المساعدات الدولية رداً على 

الانقلاب العسكري في 
أكتوبر، سيكون أول 
المتضررين. فعندما 

اندلعت الحرب، 
كان الرجل الثاني 

في السودان 
في زيارة إلى 

موسكو من أجل 
البحث في المبادلات 

التجارية مع روسيا، 
أكبر مصدّر للقمح في 

العالم.
ولم ينسَ الجنرالات الذين 

يسيطرون على الحكم 
في السودان أن واحدا 
منهم، الرئيس السابق 

عمر البشير، سقط 
في 2019 بعد 
احتجاجات 

أشعلها ارتفاع 
سعر الخبز ثلاثة 

أضعاف.
ويأسف الموظف 

في العاصمة 
اليمنية 
صنعاء 

وليد 
صلاح 
الذي 

يتأخر راتبه 
بانتظام، لتحوّل 

الخبز إلى سلعة فاخرة 

بالنســــبة إلى الملايين مــــن اليمنيين الذين 
يعانون من الجوع في بلد نخرته الحرب.

ويوضــــح صــــلاح لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنسية ”الناس حاليا بالكاد يستطيعون 
توفير الغذاء الأساسي، وأعتقد أن الحرب 
الروسية – الأوكرانية ستلقي بظلالها على 

الشعب اليمني وستزيد الطين بلّة“.
ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
العالمــــي الموجود أيضــــا في اليمــــن ديفيد 
بيســــلي ”كنّا نظن أننا وصلنــــا إلى القاع، 
الحال أســــوأ.. نحــــن نحصــــل على نصف 
طلباتنا من الحبوب من روســــيا وأوكرانيا، 

سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي».
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، 
تتسبّب حرب أخرى في سوريا في 
تجويع 12.4 مليون سوري. 
بينما كان هذا البلد 
مكتفيا ذاتيًا من 
القمح حتى عام 
2011، تاريخ 
اندلاع النزاع 
فيه، واضطر، 
بعد سنوات 
من الحرب 
التي ساعدت 
فيها روسيا 
النظام عسكريًا، 
”إلى شراء 1.5 مليون 
طن من القمح في عام 2021، 
معظمها من موسكو“ ، وفقًا 
للموقع المتخصص ”ذي 

سيريا ريبورت“.
وتقول دمشق إنها 
تعمل الآن على توزيع 
المخزونات لاستخدامها 
على مدى شهرين.

أما في لبنان 
المجاور حيث أدى 
انهيار النظام 
المصرفي إلى إفقار 
80 في المئة 
من السكان 
وانفجار 
مرفأ 
بيروت 
إلى تدمير 
إهراءات 

القمح، فالمخزون أقل.

وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان 
أحمــــد حطيــــط ”لدينــــا خمــــس بواخر في 
البحر حالياً محملــــة بالقمح، جميعها من 
أوكرانيــــا. المخزون الحالــــي بالإضافة إلى 

البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف“.
وأضاف ”لبنان يستورد بين 600 و650 
ألــــف طن ســــنوياً، 80 فــــي المئــــة منها من 
أوكرانيــــا“، عبر بواخر تصــــل لبنان خلال 

سبعة أيام.
ويضيف أما ”البديل عن أوكرانيا فهو 
الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن 
الشــــحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات 

المتحدة (…) لبنان قد يدخل في أزمة“.
وفي المغرب العربي حيث يعتبر القمح 
أساســــيا لصناعــــة الخبز أو الكسكســــي، 
قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات 
دعــــم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت 

الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
لكــــن تونس غير قادرة علــــى فعل ذلك. 
ففــــي ديســــمبر، رفضــــت البواخــــر تفريغ 

حمولتها من القمــــح لعدم دفع ثمنها، وفق 
ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين 

مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
وتستورد تونس 60 في المئة من القمح 
من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي 
حتــــى يونيو القــــادم، كما أكــــد عبدالحليم 

قاسمي من وزارة الزراعة.
وذكــــرت وزارة الزّراعة التّونســــية، في 
منشور عبر فيســــبوك إنّ ”حاجيات البلاد 
من الحبوب مؤمَنة حتى نهاية مايو المقبل 
بالنسبة إلى القمح الصلب والشعير، وإلى 

نهاية يونيو بالنسبة إلى القمح اللينّ“.
وقالت الــــوزارة في بيانهــــا إن تونس 
”ســــتكون خــــلال هــــذه المرحلة فــــي منأى 

عــــن الاضطرابات الناتجة عــــن الصراعات 
بمنطقة حوض البحر الأســــود، باعتبار أن 
المزُوّدين قاموا بالتحول إلى مصادر أخرى 
مثــــل الأرجنتــــين والأوروغــــواي وبلغاريا 
ورومانيا بالنسبة إلى القمح اللّين أساسا، 

وفرنسا بالنسبة إلى شعير العلف“.

وأكــــد البيــــان علــــى أن ”كل الجهــــود 
متجهة خــــلال هذه الفتــــرة لتأمين وصول 
الشــــحنات المتعاقــــد عليهــــا إلــــى الموانئ 

التّونسية“.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 
ملايين طن (1.2 مليــــون طن لكل من القمح 
الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، 

وفق ديوان الحبوب (حكومي).
وفي الجزائــــر، ثاني مســــتهلك للقمح 
فــــي أفريقيا وخامــــس مســــتورد للحبوب 
في العالم، يكفي المخزون ســــتة أشهر على 

الأقل.
وتعتبر مصر أكبر مســــتورد للقمح في 
العالــــم وثاني أكبر مســــتورد من روســــيا، 
واشــــترت 3.5 مليون طن مــــن القمح حتى 
منتصف يناير، وفقًا لشــــركة ”أس أند أس 

غلوبال“.
وحتــــى بعــــد أن بــــدأت القاهــــرة في 
الســــنوات الأخيــــرة، بشــــراء القمــــح من 
مورديــــن آخريــــن، لاســــيما مــــن رومانيا، 

فقد اســــتوردت في عــــام 2021 50 في المئة 
مــــن القمح من روســــيا و30 فــــي المئة من 

أوكرانيا.
وأكــــدت الحكومة أن لديهــــا ”مخزونا 
اســــتراتيجيا يكفي الدولــــة فترة تقرب من 
تســــعة أشــــهر“ لتغذية 103 ملايين نســــمة 
يتلقى 70 في المئة منهم خمســــة أرغفة خبز 

مدعومة.
لكنهــــا أضافــــت ”لن نســــتطيع شــــراء 
القمح بالســــعر الذي كنا نحصل عليه قبل 
الأوكرانية“، خصوصا  الأزمة الروســــية – 
أن أســــعار القمح بلغت أعلى مســــتوى في 
شــــيكاغو منذ 14 عامًــــا، إذ وصلت إلى 344 

يورو للطن.
وبعــــد خفــــض وزن الرغيــــف المدعوم، 

تفكر الحكومة الآن في زيادة سعره.
وفــــي عــــام 1977، رفّــــع الرئيــــس أنور 
الســــادات في ســــعر الرغيف، وعلى الفور 
اندلعــــت ”انتفاضــــة الخبز“، ولــــم تتوقف 

حتى عاد الرغيف إلى سعره القديم.
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 القاهــرة – لـــم يهـــم قطـــاع كبيـــر من 
المصريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
ســـوى الإجابة العاجلة على ســـؤال كيف 
تضمـــن القاهـــرة تأمين نحـــو 80 في المئة 
من واردات القمح منهما، وقبل أن يتحول 
الســـؤال إلـــى أزمة مســـتعصية في مصر 
ردت الحكومـــة عبر بيانـــات مختلفة لنزع 
فتيلهـــا وطمأنـــة المواطنين بـــأن المخزون 

الاستراتيجي آمن.

واعتـــاد الكثيـــر مـــن المصريـــين هذا 
النوع مـــن التطمينات وكانـــوا يأخذونها 
في وقت ســـابق على أنها مؤقتة أو كنوع 
مـــن المســـكنات السياســـية العاجلة، غير 
أن خبرتهم القصيرة مـــع النظام المصري 
الحالي بدأت تبدد الانطباعات السلبية في 

المجالات الحيوية.
ففـــي الوقت الذي انصبـــت فيه أنظار 
المصريـــين علـــى تداعيـــات الحـــرب بـــين 

البلديـــن وما يخصهم فيهـــا، وهو القمح، 
تحركـــت آلـــة الإعـــلام وذكرتهـــم بتعـــدد 
واردات مصر من السلاح مؤخرا، ما يعني 
أن القمح كسلعة استراتيجية يصنع منها 
الخبز أو ما يســـميه المصريون ”العيش“ 
كدليل على الأهمية لن يكون مرهونا بدولة 

أو اثنتين.
أن القاهرة استقبلت  وعلمت ”العرب“ 
قبل أيام مولين أشـــيمبايف رئيس مجلس 

وجـــرى  كازاخســـتان  بدولـــة  الشـــيوخ 
التباحث معه بشأن استيراد مصر كميات 
مـــن القمح، وهـــو ما تعزز باتصـــال تلقاه 
السيســـي  عبدالتفاح  المصـــري  الرئيـــس 
مـــن نظيـــره الكازاخـــي قاســـم توكاييف، 
الخميـــس، تطرق للعديد مـــن القضايا من 

بينها عملية توريد القمح إلى القاهرة.
الاقتصـــاد  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
السياســـي كـــريم العمـــدة أن هنـــاك أزمة 
كبيـــرة في اســـتيراد القمـــح تعاني منها 
مصر منذ سنوات، وتحاول الحكومة حلها 
الآن وســـد الفجوة أو على الأقـــل التقليل 
منها كي تتجنب تأثيرات الهزات الإقليمية 

والدولية عليها.
المخـــزون  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الاستراتيجي الحالي يكفي لفترة تستطيع 
فيها القاهرة تدبير احتياجاتها مســـتقبلا 
من خلال أسواق بديلة في الهند والبرازيل 
وكازاخســـتان ولاتفيا، وهي دول تربطها 
بمصر علاقات سياسية واقتصادية جيدة.
وذكـــر العمـــدة أن مصـــر انتبهت إلى 
ضرورة زيادة إنتاجهـــا المحلي من القمح 
والتوسع في المشروعات الزراعية الكبيرة 
التي أطلقت لأســـباب داخليـــة وخارجية، 
حيـــث تريد خفـــض فاتورة الدعـــم المقدم 
للبســـطاء بشـــأن رغيف الخبـــز وأهميته، 
ولا تريد رهن قرارها السياســـي بأيّ جهة 
خارجية يمكنها أن تستغل القمح للضغط 

عليها.
وما يخيف المواطن البســـيط في مصر 
هو قيام الحكومـــة بمراجعة منظومة دعم 
رغيـــف الخبر المخصص لها فـــي الموازنة 
العامة للدولة نحو 51 مليار جنيه ســـنويا 

أن  بذريعـــة  دولار)،  مليـــار   3.2 (حوالـــي 
القمح المســـتورد يواجه عقبات وزيادة في 

الأسعار.
وبـــدأت مصر عمليـــة مبكـــرة لتنويع 
مصـــادر القمح قبل اندلاع الحرب الراهنة، 
حيث تســـتورد احتياجاتها مـــن 14 دولة، 
لكن تظل النســـبة الأكبر تصل من روســـيا 

وأوكرانيا.

وتعـــد أوكرانيـــا خامس أكبـــر مصدر 
للقمـــح فـــي العالم، وتعرف فـــي أوروبا بـ 
”ســـلة الخبز“، وصدرت كييف ما قيمته 3.1 

مليارات دولار من القمح عام 2019.
وتصدرت روســـيا قائمة الـــدول التي 
استوردت منها مصر القمح العام الماضي، 
وســـجلت قيمة واردات بــــ1.2 مليار دولار 
وكمية بلغت 4.2 مليون طن، بنســـبة 69.4 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي واردات مصر من 

القمح.
وجـــاءت أوكرانيا في المرتبـــة الثانية 
بقيمـــة 649.4 مليـــون دولار، وكمية 651.4 
ألف طـــن بنســـبة 10.7 فـــي المئـــة، تليها 
رومانيـــا وأســـتراليا وفرنســـا وليتوانيا 

وكندا والصين وكوريا الجنوبية.
وقالت الحكومـــة المصرية إن المخزون 
الاســـتراتيجي مـــن القمح فـــي مصر آمن 
ويقـــدر بـ4.3 مليون طـــن، ويكفي لأكثر من 

أربعة أشـــهر، علاوة علـــى كمية جيدة من 
المحصول المحلي زرعت على مساحة تقدر 

بمليون فدان.
احتمـــال  إلـــى  الحكومـــة  وانتبهـــت 
مواجهتها أزمة قمح عالمية، ورفعت أسعار 
شـــرائه من المزارعين محليا بنسبة 15 في 

المئة لتشجيعهم على زراعته.
ومن المتوقع أن يصـــل الإنتاج المحلي 
العام الحالي إلى 4 ملايين طن ســـوف يتم 
حصدهـــا في أبريل المقبـــل، وتكفي الكمية 
الإجمالية حتـــى نهاية العام، ومعها تكون 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا تكشـــفت معالمها 

وتداعياته على واردات مصر من القمح.
وانخفضـــت واردات مصـــر الحكومية 
مـــن القمح إلـــى 5.5 مليون طـــن مع زيادة 
إنتاجه محليـــا العام الماضي إلى نحو 3.5 

مليون طن.
وبلغت كميـــة واردات مصر من القمح 
6.1 مليون طن العـــام الماضي، مقابل 11.8 
مليـــون طن في نفس الفترة من العام 2020 

بنسبة انخفاض قدرها 48.4 في المئة
وأظهـــرت بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة العامة والإحصاء بمصر أن قيمة 
الواردات من القمح سجلت 2.4 مليار دولار 
في الـ11 شـــهرا الأولى مـــن العام الماضي، 
مقابـــل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من 

العام 2020 بانخفاض قدره 16.2 في المئة.
وهناك زيادة مستمرة في الاستهلاك، 
حيث من المرجح أن يبلغ حجم الاستهلاك 
المحلى من القمح فــــي العام الحالي نحو 
21 مليــــون طن بزيــــادة 1.9 فــــي المئة عن 
تقديــــرات العام التســــويقى 2021 البالغة 

20.6 مليون طن.

الحكومة المصرية لجأت إلى أسواق بديلة لتأمين وارداتها من القمح

يحذر المراقبون من أن صعوبة الحصول على إمدادات القمح خلال الأشــــــهر 
القادمة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تؤثر بشكل كبير على دول عربية كثيرة 
خاصــــــة منها التي لا يكفي مخزونها لأشــــــهر محــــــدودة بالرغم من تطمينات 

الجهات الرسمية، وأن ذلك قد يقود إلى احتجاجات شبيهة بثورات الخبز.

توقف القمح الأوكراني يضع العالم العربي 

على طريق ثورات الخبز
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 لنــدن – اســــتعد الروس مبكــــرا لحرب 
والــــدروع  الجنــــود  حشــــد  أوكرانيــــا. 
والصواريخ، رافقه حشد لجيش معلوماتي 
كبيــــر. كان الــــروس يدركــــون أن المنافــــذ 
التقليدية للوســــائط الاجتماعية ســــتغلق 
بوجههــــم مع أول طلقة في الحرب. الخيار 

كان منصة تيليغرام.
أعلنت شــــركة ميتا الشــــركة الأم لموقع 
التواصــــل الاجتماعي العملاق فيســــبوك 
الجمعــــة أنها قــــررت منع وســــائل الإعلام 
الرســــمية الروســــية من نشــــر إعلانات أو 
ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها 

في أيّ مكان في العالم.
للتواصــــل  تويتــــر  موقــــع  وأوقــــف 
الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا 
فــــي ظل الهجوم الروســــي علــــى الأراضي 
الأوكرانية لأنه يريد ”ضمان رفع مســــتوى 
معلومــــات الســــلامة العامــــة المهمــــة وألا 

تصرف الإعلانات الانتباه عنها“.
متوقعــــا.  كان  الروســــي  الفعــــل  رد 
فموســــكو أعلنت أنّها فرضت ”قيوداً على 
الوصول“ إلى فيسبوك في روسيا ردّاً على 
فرض عملاق التواصل الاجتماعي ”رقابة“ 
على وســــائل إعــــلام روســــية و“انتهاكه“ 

حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.
وبعد ساعات أعلنت الهيئة أنّها ”حدّت 
جزئيــــاً الوصــــول إلى فيســــبوك من خلال 
إبطــــاء عمل الموقع“ في روســــيا، على قرار 
ما هو عليه وضع تويتر في هذا البلد منذ 

سنوات.

واتّهمــــت الهيئــــة عمــــلاق التواصــــل 
الرســــمية  الحســــابات  بتقييد  الأميركــــي 
لــــكل من قناة ”زفيزدا“ الروســــية المرتبطة 
بــــوزارة الدفــــاع ووكالــــة الأنبــــاء العامة 
”ريا نوفوســــتي“ وموقعي لينتــــا وغازيتا 

الروسيين الإخباريين.
وأكّدت الهيئة أنّهــــا رصدت 23 ”حالة 
فرضها فيسبوك على وسائل إعلام  رقابة“ 
ومحتويــــات روســــية علــــى الإنترنت منذ 

أكتوبر 2020.
ولفــــت البيــــان إلى أنّ ”مكتــــب المدّعي 
العام قرّر، بالتشــــاور مع وزارة الخارجية، 
اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي متورطة 
في انتهــــاك حقــــوق الإنســــان والحريات 
الأساســــية وكذلك أيضاً حقــــوق مواطني 

روسيا وحرياتهم“.
وعلى غرار مــــا بات يحصل مع اندلاع 
أيّ حــــرب أو نزاع، شــــكّل غــــزو أوكرانيا 
علــــى  كاذبــــة  أخبــــار  لانتشــــار  مناســــبة 

الإنترنت، ولاســــيما على شبكات التواصل 
الاجتماعي.

مجلة فورين بولسي الأميركية رصدت 
ملامح الخطة الروســــية مــــن أول لحظات 

انطلاق العمليات الحربية.
جاســــتن لينــــغ، وهــــو صحافــــي مقيم 
فــــي تورنتــــو، كتــــب أن رســــائل الدعايــــة 
الروســــية على تيليغرام انطلقت مع إطلاق 
الصواريخ الباليســــتية من روسيا، وتقدّم 
الدبابات عبر الحــــدود الأوكرانية، وتوجه 
الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين نحو 
إعــــلان الحــــرب. كان الجيــــش الإلكتروني 
الموالي لموســــكو مستعدا لاستخدام منصة 
المراســــلة تيليغرام وتوفير قنوات وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي الدعائيــــة الموالية 

للكرملين وبث الأخبار بشروط بوتين.
في وقت مبكر من يوم الخميس، ظهرت 
مجموعــــة من القنوات علــــى تيليغرام مثل 
”دونباس إنســــايدر“ و“بيلــــوم أكتا“ التي 
لها تاريخ من الدعاية المؤيدة لروسيا. وفي 
غضــــون دقائق من الإبلاغ عــــن التطورات 
في دونيتســــك وأوديســــا وكييــــف، قدمت 
القنوات تفاصيل وصــــورا ومقاطع فيديو 
للحرب بالبث الحي أو بتســــجيل للقطات 
لــــم تمر عليهــــا دقائق، باللغات الروســــية 
والفرنســــية.  والإســــبانية  والإنجليزيــــة 
وأظهــــرت الصــــور الجنــــود الــــروس وهم 
يتجهــــون نحو الحــــرب والصواريخ تهبط 

خارج المدن الأوكرانية الرئيسية.
وعلى قنــــوات تيليغــــرام الأخرى التي 
تنشــــر الميمات اليمينية المتطرفة، انتشرت 
صــــور لبوتين وهو يلوح بمســــدس ووعد 
بـ“سحق هؤلاء الأوكرانيين القذرين“، مما 

كسب إعجاب المتابعين.
وقــــد تكــــون تيليغــــرام قناة وســــائط 
اجتماعية هامشــــية إلى حد ما في الغرب، 
ولكنهــــا (علــــى عكــــس تويتر وفيســــبوك 
ويوتيوب) خالية من القيود على الحملات 
الدعائيــــة المدعومة من الدولة في روســــيا، 
حيث لا تزال تحظى بشــــعبية هائلة. فعلى 
سبيل المثال، حشدت محطة ”روسيا اليوم“ 

أكثر من 200 ألف متابع على المنصة.
وكان حجم المعلومات المضللة الصادرة 
عن تيليغرام كبيرا بما يكفي لتبرير صدور 
بيان مــــن هيئة مكافحــــة التضليل التابعة 
للحكومة الأوكرانية يوم الخميس، واصفا 
عمل هذه القنوات بأنه ”إرهاب معلوماتي“. 
فــــي حــــين أن القليل من القنــــوات الناطقة 
باللغة الإنجليزية كانــــت مدرجة في قائمة 
تلك التــــي وصفتها الحكومــــة بالخطيرة، 
على الرّغــــم من أن بعضها يضم عشــــرات 
الآلاف من المتابعين، إلا أن البيان يؤكد مع 
ذلــــك مخاوف كييف مــــن أن تيليغرام توفر 
قنوات مخصصة للدعاية الموالية لروسيا.

وتكمــــن المفارقة في أن أقرب المواطنين 
إلــــى الجبهة الأوكرانية يكوّنون انطباعات 

مختلفة وغير دقيقة عما يحدث.
فالعديــــد من الــــروس الســــاكنين على 
بعد بضعة كيلومترات من القتال العنيف، 

يتهمــــون الأوكرانيين بالعدوان، شــــاكرين 
بوتين لحمايتهم، ومؤمنــــين بأن دونباس 
محدودة، مشبّعين  تشــــهد ”عملية خاصة“ 

بأخبار وسائل الإعلام الرسمية.
ويقول إيفجويني كوتيغوف (54 عامًا) 
تحت تمثال لينين الذي يتوسّــــط الســــاحة 
المركزيــــة فــــي إحــــدى القــــرى فــــي منطقة 
روســــتوف البعيدة بضعة كيلومترات عن 
الحــــدود الأوكرانيــــة ”قتــــال؟ لا، هذا ليس 
قتالا، إنــــه تدريبات تكتيكيــــة، ليس هناك 

هجوم (تقوده) روسيا“.
ولا تبــــثّ التلفزيونــــات صــــورا عــــن 
المواجهــــات في العديد من المدن الأوكرانية 
أو عــــن الضحايا مــــن المدنيين أو ســــكان 
كييــــف وخاركيــــف اللاجئين فــــي الميترو، 
والتــــي لا تنفكّ وســــائل الإعلام المســــتقلة 

والعالمية عن بثّها.
ويقول فلاديميــــر كارافايف (80 عامًا) 
ووجهــــه يحمل انطبــــاع المتفاجئ ”قصف 
فــــي كييــــف؟“. ويضيف الموظّف الســــابق 
فــــي الحــــزب الشــــيوعي، بعد اســــتيعابه 

للمعلومة، ”ليس هناك حل آخر“.
ويتابــــع ”لا أعتقــــد أنه صراع واســــع 
النطــــاق (…) بالإضافة إلى ذلك، هناك (في 

أوكرانيا) ظلم: النازيون في السلطة“.
هذا يجعل قنوات تيليغرام أكثر أهمية 
وخطــــورة. فليس من الواضح ما إذا كانت 
هــــذه القنوات تشــــارك المعلومات بتوجيه 
مــــن الكرملين أم أنها خليــــط من مواطنين 
موالــــين لنظام بوتين. لكنها أثبتت مع ذلك 
قدرتها على نشــــر المعلومات على منصات 
التواصــــل الاجتماعي الأكثر شــــعبية، مع 

ادعــــاءات كاذبة قفــــزت من تيليغــــرام إلى 
تويتر وإنستغرام والمواقع الأخرى.

ويقــــول لينــــغ ”منذ بــــدء العملية، فإن 
العديد من القنوات أضافت حرف ‘زي’ إلى 
اسمها في إشارة إلى الحرف المرسوم على 
جانب شــــاحنات النقل العسكرية الروسية 

التي تتجه إلى أوكرانيا“.
وزعمــــت هــــذه القنــــوات ســــابقا أنها 
تســــتخدم ”معلومات استخبارية مفتوحة 
المصدر“، وهي أســــاليب اســــتخدمت الى 
حــــد كبيــــر مــــن قبــــل محققــــين خارجيين 
يتابعــــون نشــــاط الدولــــة الروســــية، مثل 
بغبيــــر بيلينغكات. وقد تكون هذه محاولة 
لتشويه ســــمعة فكرة استخبارات المصادر 
المفتوحــــة أو لمجرد التلاعب بهــــا. وغالبا 
ما تشــــارك قنــــوات اســــتخبارات المصادر 
المفتوحــــة المفترضــــة هــــذا المحتــــوى عبر 
شــــبكتها، بما في ذلك عبــــر اللغات، وهي 
لا تــــكاد تخفي دعمهــــا القــــوي للعمليات 

العسكرية الروسية.
وفــــي حــــين أن معظم المحتــــوى على 
هــــذه القنــــوات هو عبــــارة عــــن مجموعة 
من البيانــــات المتاحة للجمهــــور، وتنظيم 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  منشــــورات 
الاجتماعــــي علــــى يــــد المواطنــــين الروس 
والأوكرانيــــين، وإعادة تجميــــع المعلومات 
المضللــــة المؤيــــدة للكرملين، يــــؤدي تأطير 
هذه القنوات على أنها منافذ ”استخبارات 
مفتوحــــة المصــــدر“ إلــــى منحهــــا طابعــــا 
مــــن الشــــرعية لا تحكمه وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة الروســــية. وغالبا مــــا يصرح 
أعضــــاء اليمــــين المتطرف عبــــر الإنترنت، 
الذين يشــــكلون الجزء الأكبر من المؤيدين 
للروس بأهمية ”إجراء أبحاثك الخاصة“، 

وتوهم هذه القنوات بفعل ذلك بالضبط.
ومــــع اســــتمرار الغــــزو، زعمــــت هذه 
القنــــوات أن المــــدن الأوكرانيــــة المهمة قد 
ســــقطت في أيدي الجنود الــــروس، وهي 
مزاعــــم اختفــــت لاحقــــا ولكنهــــا وجــــدت 

مصداقية على الإنترنت بالفعل.
وقبل دقائق من تأكيد وزارة الداخلية 
الأوكرانيــــة إطلاق صواريخ باليســــتية، 
صــــورا  ســــلافا“  ”إنتــــل  قنــــاة  نشــــرت 
للصواريــــخ التي يتــــم إطلاقها من داخل 

روسيا.
ومــــع اقتــــراب مطلــــع النهــــار 
فــــي كييف، أفــــادت قنــــاة ”كاونتر 
إنتليجنــــس غلوبــــال“ أن القــــوات 
الروســــية عبــــرت الحــــدود عبــــر 
وكانت  الشــــمال  في  بيلاروســــيا 
تتحرك للاســــتيلاء على ماريوبول 

فــــي جنــــوب أوكرانيــــا. وجــــاء فــــي 
التقريــــر إن ”ماريوبــــول هي مدينة 

روسية مرة أخرى“.
وكان هذا هــــو الخط الأمامي 
في حرب المعلومــــات. حيث تكهن 

العديــــد من المحللين بأن روســــيا ســــتدمر 
الاتصالات الأوكرانية، لكن يبدو أن الهدف 
يتمحور حول منطق ”الصدمة والترويع“. 
وبينمــــا ورد أن الاتصــــالات تعطلــــت في 
منطقة دونباس، التي شــــهدت أعنف قتال، 
ظلت الاتصالات ســــليمة فــــي معظم أنحاء 
البلاد، ممّا ســــمح لطوفان الصور ومقاطع 
الفيديــــو بإظهار التأثيــــر الكامل للقصف 

الجوي الروسي.
يبقــــى  أن  حريصــــون  الــــروس 
الأوكرانيــــين علــــى اطــــلاع مــــن خــــلال 
منصــــات الإنترنــــت والسوشــــيال ميديا 
على تطورات المعركة، خصوصا بنســــخة 
المعلومات والصور والتفسيرات المنحازة 
للكرملــــين. ويعتقــــد جيــــش المعلومــــات 
هذا أن مــــن الضــــروري زرع الخوف في 
نفوس الأوكرانيــــين لهزيمتهم حتى قبل 
أن يســــمعوا دوي الانفجــــارات بالقــــرب 

منهم.
ولأيــــام قبــــل الغــــزو، كانــــت قنــــوات 
تيليغرام هذه تضــــخ تدفقا من المعلومات، 
بعضهــــا من مصــــادر موثوقــــة، وبعضها 
تخمينــــي، وبعضهــــا خاطــــئ تمامــــا. كما 
ذكرت عدة قنوات بشكل دوري أن الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فرّ من 

أوكرانيا، وهو ادعاء غير صحيح.
وحتى مــــع تصاعد الهجوم الروســــي 
قدمت هذه القنــــوات ادعاءات غريبة وغير 
صحيحة. فقبل الســــاعة السابعة صباحا 
بقليل في كييــــف، زعمت إحــــدى القنوات 
أن هنــــاك ”تقارير أولية تفيد بأن أوديســــا 
أصبحت في قبضة الروس“. وأكدت وزارة 
الدفــــاع الأوكرانية في غضون ســــاعة عدم 
هبوط أنه طائرة في أوديســــا. وعلى الرغم 
من أن التقارير غير صحيحة، ســــرعان ما 

قفز الادعاء إلى تويتر.
وتفتخــــر هذه القنــــوات أيضا بوجود 

خط رؤية في استراتيجية بوتين.

وزعمــــت قنــــاة ”إنتــــل ســــلافا“ قــــولا 
نســــبته إلى مصدرهــــا أن ”مكتب الرئيس 
يتوقع اليوم احتلال خاركيف وأوديســــا“، 
وانتشــــرت رسالة أيضا على قنوات أخرى 
مؤيدة للكرملين وشــــاركت حوالي 20 ألف 
مــــرة علــــى مــــدار الســــاعة. وتناقلت كون 
”قوات أوكرانيا المســــلحة غيــــر قادرة على 

صد هجوم روسيا“.
ويتعارض هذا الادعاء بالطبع مع وعد 
بوتـــين المعلن بعدم احتـــلال البلاد. وكان 
هـــذا مجرد ادعـــاء واحد من بـــين العديد 
التي جاء بعضها من الوزارات الروســـية، 
والبعض من وكالة الأنباء الرسمية تاس، 
والبعض من قنوات التواصل الاجتماعي 
غير الرسمية أو شبه الرسمية التي كانت 
موجهـــة في الغالب نحو إضعاف العزيمة 

الأوكرانية أو إرباكها.
الجوية،  الضربـــات  اســـتمرار  ومـــع 
زعمـــت قنـــاة ”إنتـــل ســـلافا“ أن ”لـــواء 
الطيران التكتيكي السابع للقوات الجوية 
الأوكرانية لم يعد موجودا“. وســـرعان ما 
تكرر هذا الادعاء على تويتر، لكن لم يتأكد 

ذلك بشكل مستقل.
ويعتبــــر لينــــغ أن من أغــــرب جوانب 
فضاء معلومات تيليغرام الموالي لروســــيا 
هو مشاركة الأميركي جون سوليفان، الذي 

يستخدم الاسم المستعار ”جايدن إكس“.
كان ســـوليفان مســـؤولا عـــن التقاط 
لقطـــات لموت أشـــلي بابيت داخـــل مبنى 
الكابيتـــول الأميركـــي فـــي الســـادس من 
يناير 2021. وفي الأيام التي تلت ذلك، قدم 
المدّعون اتهامات ضده للمشاركة باقتحام 
مبنى الكابيتول. وكان ســـوليفان قد أنشأ 
مجموعة تســـمى ”تمرد الولايات المتحدة 
الأميركيـــة“ قبل اعتقالـــه، ويزعم المدّعون 
أنـــه هدد ضبـــاط الشـــرطة الذيـــن كانوا 

يحرسون مبنى الكونغرس.
وطــــوال فترة الغزو الروســــي، نشــــر 
سوليفان أو أعاد بث العشرات من الرسائل 
والصور ومقاطع فيديو من الهجوم وجلّها 
قادمة مــــن مصادر موالية لروســــيا. وفي 
مرحلة ما، نشر ســــوليفان مقطع فيديو 
يظهر فيه جثث جنود أوكرانيين، مع 
نص مُلصق من قناة أخرى يقول ”تم 
التخلــــص منهم نتيجة اشــــتباك 
إلقــــاء  الأفضــــل  مــــن  ليلــــي… 

أسلحتكم بطريقة سلمية“.
وقبل ثلاثين عاما هزم 
الاتحاد السوفياتي 
معنويا بسبب كثافة 
الإعلام الغربي 
المضاد. تعلّم الروس 
الدرس وها هم 
يردون بنفس 
الطريقة، وإن كان 
بأدوات مختلفة. وزارة التضليل بشكلها المعاصر

نسخة بوتين الخاصة

صواريخ وفيسبوك وتيليغرام: 

حرب المعلومات والتضليل الإعلامي على أشدها في أوكرانيا
الروس يحرصون على عدم استهداف شبكات الاتصالات: 

{الصدمة والترويع} عبر السوشيال ميديا جزء من استراتيجية النصر

ــــــروس أهمية المعلومــــــات والتضليل في مواجهتهم فــــــي أوكرانيا.  يدرك ال
ــــــة التي قادت قبل ثلاثين عاما إلى انهيار  تعلمــــــوا كثيرا من الدروس الغربي
”إمبراطورية“ الاتحاد السوفياتي. اليوم يسخّرون منصات التواصل لكسب 

الحرب نفسيا قبل الانتصار فيها على الأرض.
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الروس حريصون على أن 

يبقى الأوكرانيون على 

اطلاع من خلال منصات 

الإنترنت والسوشيال ميديا 

على تطورات المعركة

 بالضبط.
زعمــــت هذه 
ـة المهمة قد 
روس، وهي
هــــا وجــــدت 

.
رة الداخلية 
اليســــتية، 
صــــورا  ا“
ا من داخل 

هــــار 
ونتر
وات 
ــــر
نت

بول 
ء فــــي
دينة 

مي
كهن

صحيحة، ســــرعان ما  غير من أن التقارير
قفز الادعاء إلى تويتر.

وتفتخــــر هذه القنــــوات أيضا بوجود 
استراتيجية بوتين. خط رؤية في

قبل اعتقالـــه، ويزعم المدعو الأميركيـــة
أنـــه هدد ضبـــاط الشـــرطة الذيـــن كانو

يحرسون مبنى الكونغرس.
وطــــوال فترة الغزو الروســــي، نشـــ
سوليفان أو أعاد بث العشرات من الرسائ
والصور ومقاطع فيديو من الهجوم وجلّه
قادمة مــــن مصادر موالية لروســــيا. وفي
مرحلة ما، نشر ســــوليفان مقطع فيدي
يظهر فيه جثث جنود أوكرانيين، م
نص مُلصق من قناة أخرى يقول ”تم
التخلــــص منهم نتيجة اشــــتبا
إلقــــا الأفضــــل  مــــن  ليلــــي… 
أسلحتكم بطريقة سلمية“.
وقبل ثلاثين عاما هز
الاتحاد السوفياتي
معنويا بسبب كثاف
الإعلام الغربي
المضاد. تعلّم الروس
ي م لإ

الدرس وها ه
يردون بنفس
الطريقة، وإن كا
مختلفة بأدوات

قد تكون تيليغرام قناة 

وسائط اجتماعية هامشية 

إلى حد ما في الغرب، ولكنها 

على عكس تويتر وفيسبوك 

ويوتيوب، خالية من القيود 

على الحملات الدعائية 

الروسية

صواريخ

وتيليغرام
وفيسبوك
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المشهد الليبي يعاد تركيبه بالمزيد من الاعتدال والدهاء

 مهما قيــــل ويقال عنه، فإن شــــخصية 
عقيلــــة صالــــح قويــــدر العبيــــدي تمثــــل 
إحــــدى أبــــرز علامــــات العمل السياســــي 
فــــي ليبيــــا خــــلال الســــنوات الماضيــــة، 
وعنوانــــا للمكــــر في إدارة الواقع بشــــكل 
يبدو للمراقبين بســــيطا وساذجا قبل أن 
تنكشــــف تعقيداتــــه ضمن الســــياق العام 
المتشــــعب بطبعه، فالرجل الذي عرف أنه 
صاحب وجاهة قبلية في شــــرق البلاد ما 
فســــح أمامه المجــــال للاقتــــراب من قلب 
القــــرار الاجتماعــــي في النظام الســــابق، 
والــــذي عمل في مجال القضــــاء لأكثر من 
أربعة عقود، اســــتطاع أن يتمترس خلف 
مرجعيته القبلية لإدارة الواقع السياسي 
بالكثيــــر من الهــــدوء، وكأنه يقــــرأ الكف 
أو الفنجــــان أو حركــــة النجــــوم، حتى أن 
أغلــــب النتائج ســــرعان ما تأتــــي وفق ما 
يشــــتهي ولو عكس ما يريد، ليبقى فاعلا 
في المشــــهد العام وبشــــكل فائق التأثير، 
وليثــــأر مــــن أعدائه ســــواء بإطاحتهم أو 
بجلبهم إلى صفه، والزج بهم في تحالفات 

معه لا تزيده إلا نفوذا.

سر الإطار القبلي

صالــــح الذي ولــــد عــــام 1944 بمدينة 
القبــــة ترعرع فــــي الإطار القبلــــي البدوي 
المسيطر على إقليم برقة، فهو يتحدر من 
قبيلة العبيدات التي تعد من أكبر القبائل 
الليبيــــة من حيث تعدادهــــا، والتي يتركز 
وجودها في مــــدن القبة وطبرق وبنغازي 
بصفــــة  الأخضــــر  والجبــــل  والبيضــــاء 
عامــــة وحتى الحــــدود الليبية – المصرية 
ومرســــى مطروح والإســــكندرية وتونس 
والجزائــــر وتشــــاد والنيجــــر، وهي تمثّل 
رمانة الميزان فــــي التوازنات الاجتماعية 

بالمنطقة الشرقية.

درس في جامعة بنغازي وحصل على 
الإجــــازة في القانون العــــام، ليلتحق بعد 
تخرجه بالعمل في وزارة العدل والســــلك 
القضائــــي، ولــــم يكــــن معارضــــا للنظام 
السابق، ولا ناشطا ضده، ولم يغادر ليبيا 
للإقامــــة بالخــــارج، كما لــــم يتعرض لأي 
ملاحقــــات أمنية طيلــــة 40 عاما من العمل 
في الســــلك القضائي، وإنمــــا تم اختياره 
أمينا للقيادات الشــــعبية بالجبل الأخضر 

في العام 2007.
إذاً لم يكن الرجل خارج السياق العام 
للنظــــام الجماهيــــري، ما دفع بــــه إلى أن 

يكون واحدا من دعاة المصالحة الوطنية 
بعد الإطاحة بالنظــــام. في أول انتخابات 
برلمانية تشــــهدها البلاد منذ أكثر من 45 
عاما ســــنة 2014، ترشــــح صالح كمستقل 
عــــن دائرة القبة طبرق، وفــــاز بمقعد أهّله 
في الجلســــة الافتتاحية التي انعقدت في 
الخامس من أغسطس بمدينة طبرق للفوز 

برئاسة مجلس النواب.

دهاء سياسي

كان علــــى صالــــح أن يتعامــــل بكثير 
من الدهــــاء والمكر الفطــــري مع الظروف 
علــــى  اللعــــب  يتقــــن  وأن  الاســــتثنائية، 
حبــــل التوازنات الداخلية، ولاســــيما من 
خلال الصــــراع القائم بين تيار الإســــلام 
السياســــي وبقية القــــوى الوطنية، وبين 
المجتمع البدوي الليبي وبعض المكونات 
الحضريــــة في مــــدن غرب البــــلاد والتي 
وصفهــــا الرئيس التركــــي أردوغان لاحقا 
بالليبييــــن من أصول تركيــــة، وكذلك بين 
الملكييــــن والســــبتمبريين والفبرايريين، 
وبين الوحدويين والاتحاديين، بالإضافة 
إلــــى ســــياق المواجهــــة المحتدمــــة على 
أشــــدها في المنطقــــة، ولاســــيما في ظل 
انخراط سلطات طرابلس في محور تركيا 
وقطر والإخــــوان بتحالفاتهــــا التنظيمية 
الاقتصاديــــة  وآلياتــــه  والخارجيــــة 
والإعلامية والسياســــية، فيما كان صالح 
قــــد اســــتطاع توجيه مجلــــس النواب في 
منحى الاعتــــدال العربي وإعلان التحالف 
الواضح مع مصر والســــعودية والإمارات 

والأردن والبحرين في مواجهة الإخوان.
تــــرأس صالــــح الجلســــة التــــي منح 
خلالهــــا مجلس النــــواب الثقــــة لحكومة 
رئيــــس الــــوزراء عبدالله الثنــــي الجديدة 
بعــــدد 110 نــــواب من أصــــل 112 حضروا 
جلســــة التصويت، وذلك بعــــد أن أقر في 
وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية 
المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب 
القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل 
”النصــــف زائــــد واحــــد“ مــــن أصــــل عدد 
النــــواب الذيــــن أدوا اليميــــن القانونية 
والبالــــغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب 

هو 83 عضوا.
السلطات  على  للانقلاب  ونظرا 

الدولــــة  ومؤسســــات  الشــــرعية 
طرابلس،  فــــي  ذلــــك  ونتائــــج 
فــــإن حكومــــة الثنــــي اتخذت 
من مدينــــة البيضاء مقرا لها 
فــــي  صلاحياتهــــا  لتمــــارس 
المناطــــق الخاضعــــة لنفــــوذ 
حفتر،  المشير  بقيادة  الجيش 

ولكــــن في نوفمبــــر 2011 قضت 
الدائــــرة الدســــتورية بالمحكمة 

العليــــا بمــــا يعنــــي ضمنيــــا حل 
مجلــــس النــــواب المنتخــــب، ونــــص 

قرار المحكمة على ”عدم دســــتورية 
الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان 
بموجــــب  المعدلــــة  الدســــتوري 
التعديل الدستوري السابع الصادر 

بتاريــــخ الحادي عشــــر مــــن مارس 
2014 وكافــــة الآثار المترتبــــة عنه“، ما 

يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات 
المنبثقة عنه.

كانــــت الأطــــراف الداعمــــة لمشــــروع 
الإخــــوان قد رحبــــت بالحكــــم، واعتبرته 
منطلقا لعدم الاعتراف بالبرلمان وقراراته 
ومــــا ينتج عنــــه من تشــــريعات ومواقف، 

وأعلن المؤتمر الوطني العام اســــتمراره 
في دوره التشــــريعي، بينما اعتبر صالح 
قــــرار المحكمــــة الدســــتورية العليا بحل 
المجلــــس ”في حكــــم العــــدم“، مؤكدا أن 
مجلس النواب والحكومــــة المنبثقة عنه 

”مستمران في أداء مهامهما“.
ودخــــل في مواجهة طاحنــــة مع قوى 
داخليــــة وإقليميــــة ودوليــــة كان يديرها 
من «المربوعة» وهــــي المجلس التقليدي 
فــــي بيوتــــات الليبيين التــــي يلتقي فيها 
الفاعلــــون الاجتماعيون حيــــث يتناولون 
من حول وجبات الطعام الدسمة وكؤوس 
الشاي المنعنع جميع الملفات والقضايا 
دون استثناء، ويتبادلون حولها المشورة.
قبائل برقــــة آنذاك كانت قد حســــمت 
أمرهــــا فــــي حربها ضد الإرهــــاب وعموم 
قوى الإسلام السياســــي بدعم المؤسسة 
العسكرية بقيادة حفتر. حينها قال صالح 
إن ”دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت 
دعما ســــخيا للجيش الليبــــي، وإنه على 
الليبييــــن أن يورثــــوا ما فعلتــــه الإمارات 
معنا لأولادهم“، مضيفا أن عملية الكرامة 
التــــي قادهــــا المشــــير حفتــــر لمحاربــــة 
محــــدودة  بإمكانيــــات  بــــدأت  الإرهــــاب، 
للغاية، وأن قوة الجيش لم تتعدى حينها 
300 سيارة، مؤكدا أنه دون الإمارات لعجز 
الجيــــش الليبي عن مواصلــــة جهوده في 

الحرب على الإرهاب.
وروى صالــــح حــــوارا دار بينه وبين 
الشــــيخ محمــــد بن زايــــد آل نهيــــان ولي 
عهد أبوظبي نائــــب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، أثناء طلب ليبيا المساعدة من 

الإمارات في حربها على الإرهاب، حيث 
أكد صالح أن 
الشيخ محمد 

بن زايد 

قــــال له حرفيــــا منــــذ أول لقــــاء جمعهما 
”حلالنا حلالكم والإمارات ســــتفعل كل ما 

يجب فعله لاستقرار ليبيا“.
لقــــد وفّــــر صالــــح للجيــــش الغطــــاء 
الشــــرعي من خلال البرلمــــان وعن طريق 
الحكومة المؤقتة وفي ســــياق التوازنات 
القائمة وضمن علاقات مع روســــيا وعدد 
من الــــدول العربيــــة والأفريقية، كما وقف 
بقوة ضــــد مخرجات مؤتمــــر الصخيرات 
التي مثلت محاولة لإعادة تدوير الإخوان 
من خــــلال مجلس الدولــــة المحدث ككيان 
استشاري، وقوبل موقف صالح بعقوبات 
صــــدرت ضده من قبل الاتحــــاد الأوروبي، 
ولــــم ترفع إلا في أكتوبــــر 2020 عندما كان 
المجتمع الدولي يرغــــب في الدفع به إلى 
مســــاندة مبــــادرة الأمــــم المتحــــدة للحل 

السياسي.

 شراكة مع حفتر

في ســــبتمبر 2016 أصدر صالح قرارا 
بترقيــــة ”القائد العام للقوات المســــلحة“ 
بالحكومــــة المؤقتة حفتر مــــن رتبة فريق 
أول ركــــن إلى رتبة مشــــير تقديــــرا للدور 
البطولــــي الذي تؤديه قــــوات الجيش بكل 
شــــجاعة واقتدار لمكافحة الإرهاب بكامل 
التــــراب الليبي وصــــون وحماية مقدرات 
الشــــعب، بحســــب براءة الترقية، وهو ما 
أثبت مرة أخــــرى متانــــة التحالف القائم 
بيــــن الرجليــــن، لكــــن لم يخــــف أن صالح 
أصبح يطمح لدور أساســــي أكثر ديمومة، 
ولو من خلال قوة الجيش الذي كان قائده 
بدوره يرغب في تصدر المشهد 
السياسي، وهو ما أثار 
الكثير 

من الغبار في عاصفة التنافس التي كانت 
كثيرا ما تتــــم تغطيتها بعباءة التوازنات 

القبلية.
المشــــهد  تصــــدر  قــــد  صالــــح  كان 
السياســــي في شرق ليبيا خلال السنوات 
الماضية، تحت مظلة الجيش الذي وصل 
نفــــوذه إلى كامــــل الجنــــوب الكبير، وإلى 
جــــزء مهم مــــن المنطقــــة الغربيــــة. وقبل 
ذلك، نجح في أن يعــــزل أعداءه اجتماعيا 
حتــــى بات الإخوان وحلفاؤهم من عناصر 
المتشــــددة  والجماعــــات  الميليشــــيات 
يمثلــــون قلة فــــي المجتمــــع الليبي ودون 
حاضنة شــــعبية حقيقية، قد ساعده على 
ذلك ســــعيه لتحقيق المصالحــــة الوطنية 
عبــــر جملة مــــن القــــرارات المهمــــة، ففي 
الثانــــي من فبرايــــر 2015 ألغــــى البرلمان 
كان  الــــذي  السياســــي  العــــزل  قانــــون 
المؤتمر الوطني السابق قد أقره بحرمان 
شــــخصيات عملت مع نظام القذافي. وفي 
الثامن والعشرين من يوليو من العام ذاته 
أقر مجلس النواب قانون العفو العام على 
كافة الليبيين المتورطين بجرائم مرتكبة 
بعد الخامس عشــــر من فبرايــــر 2011، مع 
استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى 
تتعلــــق بالإرهــــاب، وجــــاء هــــذا القانون 
بالتزامــــن مع إصدار محكمة في العاصمة 
طرابلس، التي تســــيطر عليها ميليشيات 
فجر ليبيا، حكما بالإعدام رميا بالرصاص 
علــــى عدد من رمــــوز النظام الســــابق من 
بينهم ســــيف الإســــلام القذافي الذي كان 
محتجــــزا في الزنتان الواقعة آنذاك ضمن 
نفــــوذ البرلمان والجيش، وهو ما ســــاعد 
على تنفيذ القرار في حق ســــيف الإســــلام 
في يونيــــو 2017، كما فســــح المجال أمام 
أغلــــب المهجرين إلــــى الخارجين للعودة 

إلى بلادهم.

دفاعا عن الاعتدال 

وضع صالح مجلس النواب في دائرة 
الدفاع عن مبادئ الاعتدال وسيادة الدولة 
ومســــاندة الجيش، وكان مدعوما في ذلك 
مــــن القوى القبلية ومســــتندا إلى تحالف 
إقليمــــي مهــــم، وهو ما جعــــل المجلس 
جــــزءا مــــن منظومــــة إقليميــــة معادية 
للإرهــــاب كانت قد قررت مقاطعة النظام 
القطري في يونيو 2017 وخاضت مواجهة 
مفتوحة مــــع النظام التركــــي، بينما كان 
الجيــــش الوطني قــــد وســــع عملياته في 
الداخل الليبي بالسيطرة على إقليم فزان 
والاتجاه نحو طرابلس، لتعرف المنطقة 
الغربية حربا ضروســــا استمرت أكثر 
ممــــا كان منتظرا لهــــا، وهو ما فتح 

أبواب المبادرات لحسم الصراع.
بعدها أعلن صالح عن مبادرة 
مــــن ثماني نقــــاط لإنهــــاء الأزمة 
ترتكز على إعادة هيكلة الســــلطة 
المنبثقــــة  الحاليــــة  التنفيذيــــة 
عــــن الاتفــــاق السياســــي الموقــــع 
اختيار  وإعــــادة  الصخيــــرات  فــــي 
أعضائها، وعلــــى الأقاليم التاريخية 
الثلاثــــة (برقــــة وطرابلــــس وفــــزان)، 
وإعادة كتابة الدســــتور مع اســــتمرار 
مجلــــس النــــواب إلــــى حيــــن إجــــراء 

انتخابات تشريعية جديدة.
كان يتحــــرك علــــى أكثر مــــن صعيد، 
مفاوضــــات فــــي المغــــرب مــــع مجلــــس 
الدولة حول توزيع المناصب الســــيادية، 
وانتخابيــــة  سياســــية  ومفاوضــــات 

ودســــتورية في مصر وسويسرا وتونس 
وغيرها، ومحاولات لاستبعاده من رئاسة 
البرلمــــان ضمن ســــياقات الصــــراع بينه 
وبيــــن الإخــــوان، وأخــــرى لتهميش دور 
المجلس ككل من خلال مبادرة ســــتيفاني 
وليامز بخلق جســــم تشريعي جديد وهو 
ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشريكه 
فــــي صــــورة أدت إلــــى وقوعه في شــــباك 

الفساد المالي والوظيفي.

العـــام الماضـــي تقدم إلـــى اجتماع 
ملتقـــى الحـــوار بجنيـــف بملف ترشـــح 
قائمته لإدارة شؤون البلاد، وهي تتكون 
منه كمرشح لرئاسة المجلس التأسيسي 
الجويلـــي  أســـامة  ذلـــك  فـــي  وينوبـــه 
وعبدالمجيد ســـيف النصر، مع ترشـــيح 
باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، 
لكـــن النتيجـــة النهائيـــة كانـــت لفائدة 
رجـــل الأعمال القادم مـــن زواريب النظام 
الســـابق عبدالحميد الدبيبة مع شبهات 
تلاحقه بشـــراء أصوات عدد من الأعضاء 
فـــي ظـــل تحقيق مفتـــوح من قبـــل الأمم 
المتحدة حول الرشى الموزعة في ملتقى 

تونس.
عندمـــا واجه مجلس النواب خلافات 
حادة مع مجلـــس الدولة حـــول القاعدة 
الرئاســـية  للانتخابـــات  الدســـتورية 
والتشـــريعية، تجـــاوز صالـــح شـــروط 
المواجهـــة، وأعلـــن عن قـــرار المجلس 
بإصـــدار قانونيـــن للاســـتحقاق، وجعل 
قانون الرئاســـيات على مقاس حفتر، ثم 
ترشـــح للسباق الرئاسي وهو أكثر تأكدا 
من أنه لم يجـــر في موعده المقرر للرابع 

والعشرين من ديسمبر.
وبعد عام من تصويت ملتقى الحوار 
علـــى الســـلطات الجديـــدة، كان مجلس 
النواب يصـــوت لفائدة تكليف باشـــاغا 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة وبدلا عن 
حكومـــة الدبيبـــة التي ســـبق للمجلس 
أن حجـــب عنهـــا الثقـــة منـــذ ســـبتمبر 
الماضـــي، واعتبرهـــا منتهية الصلاحية 
والشـــرعية، وفي الأثنـــاء، تم الإعلان عن 
تشريع خارطة طريق جديدة وعن تعديل 

دستوري بتوافق مع مجلس الدولة.
 لقد استطاع صالح أن يغيّر المشهد 
في اتجاه تحالفات جديدة، ولاسيما بعد 
إعلان قيادة الجيش عن دعمها لباشاغا، 
ودخـــول صالح فـــي توافقات مـــع خالد 
المشـــري رئيس مجلس الدولة، والسير 
لأول مـــرة فـــي خيـــار ليبـــي – ليبي غير 

خاضع لمزاج المجتمع الدولي.

عقيلة صالح 

زعيم قبلي يمارس السياسة بالبيضة والحجر

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ الدور الذي يلعبه صالح يهدف إلى خلق تحالفات جديدة والسير لأول مرة في خيار ليبي – ليبي[ صالح يتمترس خلف مرجعيته القبلية لإدارة الواقع السياسي بالكثير من الهدوء

نظام القذافي لم يكن صالح 

معارضا له في يوم من الأيام، 

ولا ناشطا ضده، ولم يغادر 

ليبيا للإقامة بالخارج، كما لم 

يتعرض لأي ملاحقات أمنية 

طيلة 40 عاما من العمل في 

السلك القضائي

قبيلة العبيدات التي يتحدر منها 

صالح تعتبر من أكبر القبائل 

الليبية من حيث تعدادها، والتي 

يتركز وجودها في مدن القبة 

وطبرق وبنغازي والبيضاء والجبل 

الأخضر بصفة عامة وحتى الحدود 

الليبية – المصرية ومرسى 

مطروح والإسكندرية وتونس 

والجزائر وتشاد والنيجر

وجوه

وإعلان التحالف  عربي
الســــعودية والإمارات 

مواجهة الإخوان. ي
الجلســــة التــــي منح 
ــــواب الثقــــة لحكومة 
بدالله الثنــــي الجديدة 
أصــــل 112 حضروا  2ن
وذلك بعــــد أن أقر في 
على اللائحة الداخلية 
مان تفيد بأن النصاب 
ة للحكومة هو بمعدل 
مــــن أصــــل عدد  م“ حــــد
وا اليميــــن القانونية 
 نائبا، أي أن النصابببببببببببببببببببببب

السلطات  على 
الدولــــة ــــات 

طرابلس،  ي
اتخذت ي
 مقرا لها
فــــي هــــا 
ــة لنفــــوذ

حفتر،  شير 
2011 قضت 
ية بالمحكمة

ي ضمنيــــا حل 
لمنتخــــب، ونــــص 

عدم دســــتورية 
من الإعلان  30
بموجــــب  لــــة 
السابع الصادر 
شــــر مــــن مارس

لمترتبــــة عنه“، ما 
نواب وكل المؤسسات 

ف الداعمــــة لمشــــروع 
ت بالحكــــم، واعتبرته 
ف بالبرلمان وقراراته 
ومواقف، تشــــريعات

عهد أبوظبي نائــــب القائد الأعلى للقوات
المسلحة، أثناء طلب ليبيا المساعدة من
الإمارات في حربها على الإرهاب، حيث 

أكد صالح أن
الشيخ محمد

بن زايد 

أصبح يطمح لدور أساســــي أكثر ديمومة، 
ولو من خلال قوة الجيش الذي كان قائده 
بدوره يرغب في تصدر المشهد 
السياسي، وهو ما أثار 
الكثير 

الزنتان الواقعة محتجــــزا في
نفــــوذ البرلمان والجيش، وهو
على تنفيذ القرار في حق ســــي
في يونيــــو 2017، كما فســــح
أغلــــب المهجرين إلــــى الخار

إلى بلادهم.

دفاعا عن الاعتدال

وضع صالح مجلس النوا
الدفاع عن مبادئ الاعتدال وس
ومســــاندة الجيش، وكان مدع
مــــن القوى القبلية ومســــتندا
إقليمــــي مهــــم، وهو ما جعــ
جــــزءا مــــن منظومــــة إقليم
للإرهــــاب كانت قد قررت مقا
2017 وخاض 7االقطري في يونيو
مفتوحة مــــع النظام التركــــي
الجيــــش الوطني قــــد وســــع
الداخل الليبي بالسيطرة على
والاتجاه نحو طرابلس، لتعر
الغربية حربا ضروســــا اس
ممــــا كان منتظرا لهــــا،
أبواب المبادرات لحسم
بعدها أعلن صالح
مــــن ثماني نقــــاط لإن
ترتكز على إعادة هيك
الحاليــــة التنفيذيــــة 
عــــن الاتفــــاق السياســ
وإعـــ الصخيــــرات  فــــي 
أعضائها، وعلــــى الأقالي
الثلاثــــة (برقــــة وطرابلــــس
وإعادة كتابة الدســــتور مع
مجلــــس النــــواب إلــــى حي
انتخابات تشريعية جديدة.
كان يتحــــرك علــــى أكثر م
مفاوضــــات فــــي المغــــرب مــ
الدولة حول توزيع المناصب
سياســــية ومفاوضــــات



  غيب المـــوت مؤخرا النحاتة الأردنية 
منى الســـعودي عن عمر ناهز الســـابعة 
والســـبعين عامـــا. وبقدر ما ســـعت إلى 
أن يكـــون صمت الحجر لغتهـــا بقدر ما 
كانت فلســـطين تقيم على لسانها. كانت 
فلســـطينية أكثر من أي شـــيء آخر. لكن 
فلســـطينها تقـــع فـــي الإنســـان. كانـــت 
قضيتهـــا ذات بعد إنســـاني أضفى على 
حداثتهـــا طابعا ثوريا متمـــردا. نزحت 
من مخيمات التشرد وقد اختارتها ملاذا 
آمنـــا لأفكارهـــا إلى العالـــم وهي تحمل 
فكـــرة مناهضة لكل ثوابته المتعالية على 

الحاجات البشرية المباشرة. 

مـــن عمان حيـــث ولدت إلـــى بيروت 
تعرفـــت على الحداثة إلـــى باريس حيث 
تعرفـــت على أســـرار النحـــت وتقنياته 
ومواده إلى بيروت ثانية حيث اســـتقرت 
حيـــث  عمـــان  إلـــى  وأخيـــرا  وأبدعـــت 
ستســـعيد أحلامها وتمـــوت، امتد خيط 
حلمها وظلت يدهـــا قابضة على الحجر 
كما لو أنـــه جمرة تخبئ أكثر مما تظهر. 
ســـافرت منحوتاتها إلى العالم. سافرت 
معها، سبقتها وســـتبقى تشير إلى وقع 
خطوتها الذي يتشـــبه بذلـــك النغم الذي 

تسلل من يدها إلى أعماق الحجر.    

حديقة من حجر

”شعر من حجر“ هو عنوان معرضها 

الـــذي أقامته في دبي عام 2015. عبارتها 
التي تلخص خبرتهـــا في الحياة والفن 
تتناقض مع كل ما كان متعارفا عليه من 
علاقة متينة بين الرسم والشعر، كونهما 
فنـــين انفعاليين، أمـــا النحـــت فقد كان 
دائمـــا قريبا من الروايـــة، حيث يتطلب 
العمـــل عليهما الكثير من الصبر والأناة 
والجهـــد العضلـــي بما يُعلي من شـــأن 
الحرفـــة البطيئة على حســـاب الانفعال 

السريع.
الســـعودي قلبت المعادلة التي كانت 
نوعـــا من البداهة فصـــار في إمكانها أن 
تتحـــدث عن حديقة من حجر، هي حديقة 

بيتهـــا المليئة بالتماثيـــل. ولأن علاقتها 
بالشـــعر قديمة، فقد كان الشـــعر يتسلل 
إلـــى منحوتاتها ليضفي الشـــيء الكثير 
مـــن غموضه على تلك الأحجـــار التي لم 
تعـــد أحجـــارا بســـبب امتزاجهـــا بنغم 
الجمل الموســـيقية التـــي انبعثت من يد 

النحاتة لتتسلق سلمها الوهمي. 
”حين تفقد الحجـــارة أوزانها تصير 

قصائـــد“ تقـــول فـــي إحـــدى قصائدها. 
وهـــي جملة تذكر بمنحوتات الإســـباني 
تشـــليدا. أطنان من الحجـــر التي تتألف 
منهـــا المنحوتة لم تمنعها مـــن التحليق 
مثل جوقـــة عصافير. وهو ما يفعله الفن 

دائما. 
دخلـــت إلى الشـــعر صبيـــة لتتعرف 
من خلاله على الحياة المباشـــرة ولتهب 
نفســـها معبـــأة بقدرتـــه علـــى التحدي 
للمســـتضعفين مـــن البشـــر. كان كتابها 
عن رســـوم أطفال المخيمات الفلسطينية 
فاتحة للتعـــرف على خيال أبناء المناطق 
المحرومـــة الممتلئـــين بحلم العـــودة إلى 

بيوتهم.
في باريس تقف منحوتتها الضخمة 
”هندسة الروح“ أمام معهد العالم العربي 

كما لو أنها لا تقف على أرض بعينها، لا 
بســـبب أسلوبها التجريدي بل بسبب ما 
توحي به مـــن صفاء مبهم يصيب الروح 
برغبة التخلـــي عن البحث عـــن المعاني 
المتاحة والامتزاج بفكـــرة الخلق المطلق 
الذي يفكر بلغتـــه الخاصة التي هي لغة 

الجمال الخالص. 

حياة هي سفرة بين عمودين

ولدت السعودي عام 1945 في عمان، 
في بيت هو جزء من موقع أثري ”ســـبيل 
الحوريـــات“. قضت طفولتهـــا في تأمل 
الأعمـــدة والتماثيـــل الرومانية وهو ما 
ألقى بظلاله على مســـتقبلها الذي صار 
عبارة عن ســـفرة بـــين عموديـــن، تقول 
”كنت أترك أصدقائي لألعب مع التماثيل 
وأتأمـــل صناعتها وكيف دبـــت الحياة 
في الحجر. كانت تلك التماثيل بالنسبة 
إلـــيّ كائنات حيـــة وكانت تلـــك الأماكن 
الحقيقيـــة الخياليـــة تعطيني الشـــعور 
بقدرة الإنســـان على عمل أشياء عظيمة 

تبقى على مدى الزمن“. 
حين تعرفت على النحـــات اللبناني 
ميشـــيال بصبوص عام 1963 في بيروت 
لم تكن سوى فتاة أنهت لتوها دراستها 
الثانوية. كان بصبـــوص معلمها الأول. 
فتـــح الفنـــان اللبنانـــي حليـــم جرداق 
أمامها أبواب بيـــروت الثقافية لتتعرف 
على رموز تلك المرحلة القلقة التي كانت 
تســـتعد لتأســـيس ثقافة عربية جديدة 
(أدونيس، يوسف الخال، أنسي الحاج، 
نزيـــه الخاطر وبول غراغوســـيان) وهو 
مـــا مهد لها الطريـــق لإقامة أول معرض 
لرســـومها فـــي مقهى الصحافـــة، مبنى 
صحيفـــة النهار. حـــدث ذلـــك بدعم من 
مجموعـــة من الشـــعراء والفنانين الذين 
اكتشفوا في الفتاة القادمة من الصحراء 
موهبـــة مختلفـــة وخيـــال يـــد نزقة. في 

العـــام التالـــي رحلـــت إلـــى باريـــس. 
هناك ســـتتعرف على تماثيل قســـطنين 
برانكوزي لتكـــون تلك المنحوتات مأثرة 
حياتهـــا في النحـــت. إلهـــام الروماني 
برانكـــوزي لـــم يفارقها لحظـــة واحدة 
مـــن حياتها، بالرغم مـــن أنها أصبحت 
بجهدها ومثابرتها وموهبتها وخيالها 
وسعة معرفتها واحدة من أهم النحاتات 

المعاصرات في العالم. 
كان جـــرداق حاضرا فـــي مرحلتها 
الباريسية. بل كان بالنسبة إليها مفتاح 
مدينة النور. بين المدرسة العليا للفنون 
ومحتـــرف الفنـــان كولامارينـــي تنقلت 
منى بأفكارها المتمردة ويدها المهووسة 
باختراق الحجر للكشف عن الحياة التي 
تختفـــي فـــي أعماقه. في ذلـــك المحترف 
أنجـــزت الفنانة منحوتتهـــا الأولى عام 
1965. وكانـــت الأمومـــة موضوعها. عام 
2007 أصدرت الســـعودي كتابا بعنوان 
”أربعون ســـنة من النحـــت“ كان بمثابة 
تحية إلى تلك المنحوتة. عام 1969 عادت 

الفنانة إلى بيروت.
زينـــت الســـعودي دفاتر الشـــعراء 
العرب الكبار برســـومها وكانت حينها 
الخـــط  بقـــوة  التجريـــد  إلـــى  تذهـــب 
الـــذي تفتقـــد إليه الكتلة. غيـــر أنها في 
منحوتاتهـــا ســـعت إلـــى أن تقترب من 
اللاشـــكل متأثـــرة بهانـــس آرب، وهـــو 
هدف من الصعب الوصول إليه. فالكتلة 
النحتية كيان مجســـد لا يمكنه الإفلات 

من قدره الشكلي. 
ما ســـعت إليـــه الســـعودي يتحدى 
قـــدرات النحـــت. أن تختفـــي الكتلة في 
لحظـــة النظـــر فـــلا يبقـــى منها ســـوى 
تأثيرهـــا. ما الذي ســـيبقى من المنحوتة 
إذا؟ شـــيء يشبه كتابة الشـــعر الذي لم 

يكـــن ســـوى ملاحظـــات علـــى هامش 
وجودها نحاتة. فالسعودي لم تكن 

شاعرة خالصة. كانت على الدوام 
نحاتة تكتب الشعر. 

تقول في إحدى قصائدها
”وسأنحت لكم حبيبين، دائما 

اثنين
الذكر والأنثى، الأم 
الأرض والابن الجسد
وشكلا يعانق شكلا. 

حوار ــ صمت
وما يوجد من الحلم 

على الأرض
والإنسان نبات حلمه“ 

كانت دائما 
الفتاة التي 

قُبض عليها في 
أحد المطارات 

الأوروبية 

ذات مـــرة بتهمة التخطيـــط لاغتيال بن 
غوريون. شـــيء منها أحـــدث تغييرا في 
النحت بالعالم العربـــي. لقد كف النحت 
على يدها عـــن الثرثرة. كان على الحجر 

أن يقول شعرا. 

النحت يا له من عمل شاق

”النحت ليس أصعـــب من عمل امرأة 
ترعـــى الأغنـــام، أو تحـــرث الأرض فـــي 
حقلها. كما أن النســـاء فـــي الماضي كن 
تقول  يقمـــن بأعمال شـــاقة في المنـــزل“ 
السعودي، وتضيف ”النحت هو الإيمان 
بمـــا يقوم به المرء. وهذا ما يؤدي به إلى 
الاستمرارية“، تفســـر السعودي بطريقة 
مبســـطة ما يراه الكثيرون معقدا. امرأة 
نحاتة هو أمر غير متوقع بل هو أمر غير 

مقبول. 
ولكـــن لويـــزا بورجوا كانـــت نحاتة 
آخريـــات.  نحاتـــات  ســـبقتها  أيضـــا، 
بالنســـبة إلى الســـعودي فـــلا بأس أن 

تنتمي إلى القلة المحظوظة. 
حـــين أصـــدرت كتابيها الشـــعريين 
”رؤيا أولـــى“ و“محيط الحلـــم“ لم تفكر 
في أنها ســـتكون مقروءة. صوت الشعر 
كمـــا هو صوت الحجر هـــو الأهم. ولكي 
تكتمـــل معرفتها بالنحـــت كان عليها أن 
تذهب إلى كرارا الإيطالية، هناك تعرفت 
علـــى الرخـــام. في الوقت نفســـه تعلمت 
من العمال المهرة هناك أســـرار استعمال 
المنحوتات  وصقـــل  والمطـــارق  الأزاميل 
وتركيبهـــا وحملها. لقد خُلقت تلك المرأة 
لكـــي تكون قوية من غيـــر أن تتخلى عن 
عاطفتها الأنثوية، تقول منى ”كنا نصعد 
إلـــى جبال المرمر في أوقـــات الفراغ عبر 

كروم العنب“. 
لم تكن السعودي في حاجة 
إلى أن تحضر أحداث باريس 
عام 1968 لتتعرف على صلة 
المثقف بالحياة السياسية، 
وإن أبهرها أن تكون 
حاضرة في عمق 
صورة التحول الذي 
يشهده العالم. 
لقد عاشت تلك 
الأجواء بانفعال 
مَن تعرف ما الذي 
ينتظرها. حين عادت إلى 
بيروت عام 1969 ممتلئة 
بأحلام الفنانة المغامرة 
كان عليها أن تعيش بعد 
سنوات أجواء حرب أهلية 

رفضتها. 
في تلك السنوات خلقت 
السعودي شخصيتها 
الفنية التي ستُعرف 
بها على الصعيد 
العالمي. حين عادت 
إلى عمان عام 1983 
كانت فنانة مكرسة. 
سيظل شيء من بيروت 
المتمردة يرافق حياتها 

إلى الأبد.  

الأحد 2022/02/27 

9السنة 44 العدد 12341
دة 

ّ
في غياب ابنة النحت المتمر

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

منى السعودي 

الذاهبة بالنحت إلى هندسة الخيال

السعودي قلبت المعادلة التي 

كانت نوعا من البداهة فصار في 

إمكانها أن تتحدث عن حديقة 

من حجر، هي حديقة بيتها 

المليئة بالتماثيل

دفاتر الشعراء العرب الكبار 

تتزين برسوم السعودي التي 

كانت حينها تذهب إلى التجريد 

بقوة الخط الذي تفتقد إليه 

الكتلة

وجوه

الـــذي تفتقـــد إليه الكتلة. غيـــر أنها في
منحوتاتهـــا ســـعت إلـــى أن تقترب من
اللاشـــكل متأثـــرة بهانـــس آرب، وهـــو
هدف من الصعب الوصول إليه. فالكتلة
النحتية كيان مجســـد لا يمكنه الإفلات

من قدره الشكلي. 
ما ســـعت إليـــه الســـعودي يتحدى
قـــدرات النحـــت. أن تختفـــي الكتلة في
لحظـــة النظـــر فـــلا يبقـــى منها ســـوى
تأثيرهـــا. ما الذي ســـيبقى من المنحوتة
إذا؟ شـــيء يشبه كتابة الشـــعر الذي لم
يكـــن ســـوى ملاحظـــات علـــى هامش

وجودها نحاتة. فالسعودي لم تكن 
شاعرة خالصة. كانت على الدوام

نحاتة تكتب الشعر.
تقول في إحدى قصائدها
”وسأنحت لكم حبيبين، دائما

اثنين
الذكر والأنثى، الأم 
الأرض والابن الجسد
وشكلا يعانق شكلا. 

حوار ــ صمت
وما يوجد من الحلم

على الأرض
والإنسان نبات حلمه“

كانت دائما 
الفتاة التي

قُبض عليها في
ي

أحد المطارات 
الأوروبية

كمـــا هو صوت الح
تكتمـــل معرفتها ب
تذهب إلى كرارا الإ
علـــى الرخـــام. في
من العمال المهرة ه
والمطـــارق الأزاميل 
وتركيبهـــا وحمله
رق و ي ز

لكـــي تكون قوية م
عاطفتها الأنثوية،
إلـــى جبال المرمر ف

كروم العنب“.
لم تكن
إلى أن

68 عام
المثقف
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 أثمّــــة قطيعة بين الإنســــان والعالم من 
حوله؟ هل الإنســــان كائن حالم منح نفسه 
مســــاحة أكبر مما هو مقدر له أو أكبر مما 
يستحق؟ هل نحن مخلوقات حالمة ومسرفة 
في الحلم، وإلى حد تصورنا أننا نستحق 
أكثر وأكبر مما بين أيدينا: الولادة، الحياة 
على علاتها، النضوج الذي يجعلنا نُخرج 
أعناقنا من الســــقف والتلويح برؤوســــنا 
وتدويرهــــا بحثــــاً عن وجهــــات جديدة، ثم 
الهرم الهادئ الذي يسبق الموت والاندثار؟ 
وبصياغــــة أكثر دقــــة وتقترب مــــن طريقة 
طرح الرومانسيين: أيكون العالم (الحياة) 
هكــــذا أو هذا منتهى طاقتــــه، غير مخلوق 
لتلبيــــة حاجات ومتطلبات حياة الإنســــان 
وآفاق تطلعاته وطموحاته؟ أيكون الإنسان 
متطلعاً أكثر مما يستحق وأكثر مما قررت 

له الطبيعة؟
تــــكاد تتفق جميــــع الأديــــان وكهنتها 
علــــى هــــذا المنطــــق طبعــــاً؛ وهــــي تنظــــر 
بعين الشــــفقة والســــخرية معاً إلى جميع 
محاولات الفلاســــفة والشــــعراء في التمرد 
علــــى هــــذا المنطــــق/ الحقيقــــة، مدعومين 
بجــــدار دحضهــــم الصلد و“القــــويم“ وهو 
الموت، الذي ما يزال متربعاً وقامعاً لجميع 
تمــــردات الإنســــان، بإحالته إلــــى جثة في 
خبطة واحدة، وتحويلــــه إلى جيفة منفرة 

خلال أسبوع واحد فقط بعد دفنه.

وبتبسيط قد يبدو مُخلا لكهنة المعابد 
وأركان الاتفاق البرجوازي (وهما القوتان 
الأكثــــر ضيقاً بالفلســــفة واعتراضاً عليها 
باعتبارهــــا عامــــل هــــدم وتشــــويه لفطرة 
الإنسان التي خلقها الرب على مثاله) نقول 
إن الفلســــفة وجدت لتعترض وترفض هذا 
المنطق الســــاذج، والأهــــم لتدحضه وتثبت 
خطــــأه؛ وإلا ما قيمة كل هــــذا التعب الذي 
ســــنتكبّده في ممارســــة حياة الســــلاحف 
والدجــــاج والثعالب وخنافــــس الروث؟ ما 
قيمة العقل واللغــــة اللذين ميزانا عن هذه 
المخلوقات ومنحانا دافــــع ورغبة الخروج 
والتحرر من جلد الأفعــــى الذي ضاق على 
بصائرنــــا وصار يكبل نزعــــة التحرر التي 

تملأ أرواحنا؟

الفلسفة البديلة

كلنا، فلاسفة وبشر عاديون، مقتنعون 
أن اللغة والعقل (ميــــزة الإدراك والتفكير) 
همــــا ميزتــــان اســــتثنائيتان، منحناهمــــا 
لنحقــــق بهما ما عجزت عــــن تحقيقه باقي 
موجودات وكائنــــات كوكب الأرض الحية؛ 
ونظرة بسيطة على منجز الثورة الصناعية 
وما تبعهــــا من تطور علمــــي وتكنولوجي 
تؤكد هــــذا وتمنحنا المزيد من الثقة لنعول 
علــــى هاتين الميزتين فــــي تحقيق المزيد من 

خطوات خلاصنا المادية والروحية.
رغــــم أن جميــــع الخطــــوات الارتدادية 
التــــي واجهناهــــا، ومــــا نــــزال نواجهها، 
وخاصة على الصعيد الروحي، تقول شيئاً 
آخر، أو على الأقل تشــــكك فــــي هذه الثقة، 
لأننا واجهنــــا، ومنذ نهاية الحرب الكونية 
الثانيــــة، المزيــــد مــــن إحســــاس الإفــــلاس 
الروحي وتفاهــــة الحياة، وأيضاً شــــعور 
اللاجــــدوى والمضاضــــة التــــي تعيدنا إلى 
خــــط الشــــروع الأول بســــؤاله الخانق: ما 
كل هذا العبث الــــذي نواجهه؟ كيف لنا أن 
نواصل ونعيش هذه الحياة بخســــائر أقل 
مــــن أرواحنا، أي بإدراك أننا لســــنا مجرد 
تــــروس صغيرة وتافهة فــــي ماكنة كبيرة، 
يحين خرابها وموتهــــا في أيّ لحظة، دون 
أن يلتفــــت إليها أحد؟ أنحــــن تافهون إلى 
حد الموت علــــى قارعة الطرقات والدفن في 
الأطراف والزوايا البعيدة تلافياً لنتانتنا؟ 
لمــــاذا كنا هنا إذن، وماذا كنا نفعل بكل تلك 
الثقة والإيمان بالــــذات وقدراتها وإدراكها 

العقلي وتلــــك اللغة الكبيرة التي كنا نعبر 
من خلالهــــا ونقول الكثير، مما كنا نعتبره 

في مصاف المعجزات؟
ولكــــن، ولكي نحــــدد أو نرســــم وجهاً 
لشــــكل وصيــــغ أدوات الفلســــفة البديلــــة 
لــــلأدوات القديمــــة، والتي حكمنــــا عليها 
بالفشــــل، دعونــــا نجــــرب مدخــــلاً بديــــلاً 
للقضية، ومن الجذر الأكثر عمقاً ومساساً 
بالنســــغ الصاعــــد: هــــل يعــــي الموتى، في 
لحظــــات ما قبــــل الموت أو بعــــده، أنهم أن 
يكونــــوا أحيــــاءً أفضل مــــن أن يكونوا في 
وضــــع الموت، ومهمــــا كان شــــكل حياتهم 
وصيغتها، أو وحتى وإن لم تكن ســــعيدة 
وســــارة وتمثل أمرا مهما في دورة الحياة 

والوجود؟
نعم، الكل يتجنب المــــوت ويهرب منه، 
ولــــو صنف هــــذا كأمــــر غريزي فقــــط، أو 
بحكم تعــــوّد غريزة البقاء علــــى رد الفعل 
الانفعالي على المهــــدد الخارجي، المقصود 
أو العارض على حد ســــواء، إلا أن الواقع 
يقول إن الأمــــر هو أيضا اختيار، واختيار 
يقف خلفه إيمان أو قناعة راســــخة في أن 
الحياة أفضل من مجهــــول تحللي، ومهما 
كانت ظروفها سيئة وخاملة وغير منتجة، 
ببساطة لأنها منظورة وملموسة، في حين 
أن جميع ما ينسج عن حياة ما بعد الموت، 
هو ليس ســــوى وعــــود لا داعــــم أو مؤكد 

حسي ملموس لها.
وهــــذا يعنــــي فــــي النهايــــة أن ما بين 
أيدينــــا من حياة قابــــل للتطوير والخروج 
بــــه من ضيقه الحالي، فيمــــا لو بحثنا عن 
بدائــــل تعامل وتطوير وإنضاج، اســــتناداً 
إلــــى ميزتــــي اللغــــة والعقــــل اللتــــين بين 
أيدينا. وهذا يعني، بطريقة غير مباشــــرة، 
أن أدواتنــــا القديمة لم تكــــن موفقة وعلينا 
البحــــث عن بديل لهــــا، يتجــــاوز، في أول 
أولوياته، طرق البحث القديمة المتوجســــة 
التصنيــــف  أســــاليب  اعتمــــدت  (التــــي 
الاصطلاحية  المسميات  وإيجاد  والتبويب 
وبنــــاء المفاهيم الافتراضية) واســــتبدالها 

بأدوات ”الاقتحام“ والخض والهدم.
ولكن مــــا هي أدوات الفلســــفة البديلة 
”الاقتحاميــــة“ التي يجــــب أن نبحث عنها، 
ونحن مازلنا محددين ضمن حدود ميزتي 
العقــــل واللغة؟ إنهــــا أدوات مــــا بعد فهم 
الجزئيات التي اعتمدتها الأدوات القديمة، 
العقل، الروح، الحس، الإدراك… إلخ، والتي 
ســــتعني وتعتمد تجميد الإيمانات القلبية 
”النبوية“ والبديهية التــــي يفرضها تكرار 
الواقــــع اليومي، أي إيمانات ما قبل الفهم، 
واســــتخدام أدوات أخرى إلى جانب العقل 
واللغة، ولكــــن اللغة هنا ليســــت بصفتها 
ناقلــــة ومعبرة عمــــا يطرحه العقــــل فقط، 
بــــل بصفتها أداة تفكيــــك وفحص لمكونات 
الوجود العاري (وســــيلة إدراك اختباري) 
وإعــــادة توزيعهــــا على مواقــــع حجومها 
الطبيعية في عراء الوجود، وبغض النظر 
عمّا سيخلف الأمر من فراغات في الصورة، 

صورة عري الوجود التكوينية.
أما الأدوات الأخرى التي نحتاجها إلى 
جانب العقــــل واللغة، فأولها الاستشــــعار 
الحسي، وثانيها الإدراك النفسي، وثالثها 
إعــــادة ربــــط مصير الإنســــان فــــي نهايته 
القصوى بــــالأرض بصفتها موضع قدميه 
(المــــادي والروحــــي) الأوحــــد، أمــــا الأداة 
الرابعة فهي إنماء روح الفردية في الإنسان 

ضد شعور الخطيئة والخطأ المحبط.
ومن نافلة القول الإشارة إلى أن جميع 

الأدوات البديلة التي نحتاجها تنبع من 
الحســــي، وتؤكد  الجانــــب الذاتي – 
على فاعلية وإعادة الاعتبار لذاتية 
الفــــرد (الذاتيــــة الداخليــــة، حس، 

شــــعور، نوازع، هواجس، حدس…) 
وإعــــادة التوازن لهــــا كعوامــــل فاعلة في 
إدارة الحياة ككل، وأيضاً كمكون أســــاس 
لــــدورة الحياة وســــبل فهمهــــا، في ضوء 
رؤيــــة الإنجيــــل أو بلغته (لكــــي تكون لك 

الحياة.. وبوفرة أكبر)، وهذا لن يتحقق 
بغير إعادة الاعتبار للجســــد، بصفته 
وســــيلة التفاعــــل وصلــــة الوصل مع 
التي  المحسوســــات،  الوجــــود/  عالم 
تمثل شكل تمظهر الحياة الفعلي أمام 

الإنسان.. بل والحيوانات أيضاً.
غبطة الروح تبدأ بالجسد؛ وقبلها، 
وهذا هــــو الأهم، الجســــد موطن الألم 
وصلتــــه بواقــــع الحياة التــــي نعيش، 
ولا منظــــور بين أيدينا غيرهــــا، قبل أن 

نبدأ رحلة البحــــث عن بدائل (ماورائية/ 

ميتافيزيقية) مفترضة، تعطل أول ما تعطل 
حريتنــــا ككل، وحرية الاختيــــار والتفكير 

أولها طبعا.
إذا مشــــكلتنا تتموضــــع حول الحرية، 
حريــــة الفرد والكينونــــة المصادرة أو التي 
صــــودرت، وصادرهــــا عمى الإنســــان في 
رؤيــــة الحقائق بالذات، في مســــيرة بحثه 
عن وسائل التمكن منها وتوسيع مدياتها، 
فلجــــأ إلــــى رؤى وعمليــــات التقنــــين لكل 
وســــائل بحثه، وأولها الحريــــة، بمعناها 
الأوســــع والشــــامل، وثانيهــــا حرية العقل 
بصفتــــه  الاختيــــار  وثالثهــــا  والتفكيــــر، 
فضــــاء التخييــــل وتطويح المخيال لرســــم 
الصور المفترضة للحالات المفقودة، والتي 
بواســــطتها يتــــم تفجيــــر حــــالات التطلع 
والتشــــوف ضد أشكال الحصار المحاصرة 

والتعتيم وتضليل أو حجب الرؤية.
 وهــــذا ما وقــــف وراء تمريــــر عمليات 
وفــــرض  والتقنــــين،  الرؤيــــة  تســــطيح 
الحواجز، باسم القوانين وأدوات التنظيم، 
أخلاقية ومعبديــــة واجتماعية وقانونية/ 
تشــــريعية؛ وكرس التفاهة كناموس لعجلة 
الكون وهدفا لحركيته. لماذا وكيف؟ من هنا 
يجب أن تبدأ أدوات الفلســــفة البديلة، كي 

لا نقول الجديدة.

الخوف من الحرية

طبعــــاً كل هذا الطــــرح لنقول إن العقل 
وحده ليس كافياً، لا للبحث والاختبار، ولا 
للإجابة على الأسئلة، ربما ليس عجزاً منه 
بالدرجة الأولى، بل لأنه ليس قادراً لوحده 
علــــى الإحاطــــة بكامل جوانــــب القضية – 

المشكلة.
نخلص مــــن كل هذا إلى القضية الأهم 
بشــــأن أدوات الفلســــفة البديلــــة، ألا وهو 
أن العقــــل وأنظمته غيــــر كافيين لوحدهما 
لتحقيق هدف الفلسفة وشكل الحياة الذي 
نستحق، وهذا ما أثبتته مسيرة الفلسفة، 
من لحظة نشــــوئها وإلى الآن، وعليه صار 
متحتمــــاً علينا رفد العقل بــــأدوات مكملة 
تساعده في جهده؛ وكان على هذه الأدوات 
أن تقول 
للعقل 
ونظامه: 

لست وحدك المؤهل لإنقاذ الإنسان، وأن ثمة 
جوانب لا تراها من الأســــاس، وثمة أدوات 
احتقــــرت وتفهت وجودهــــا، بل وتجاوزت 
على أدوارها من الأســــاس، وها أنت تعلن 
عجزك عن سد فراغها والوصول إلى هدفك 
مــــن دونها ودون مســــاعدتها.. وطبعاً فإن 
هذه الأدوات هي الجانــــب المتعلق بجانب 
وحــــواس  الإنســــان  وعواطــــف  المشــــاعر 
الجســــد، الحيوانية، تجــــوّزاً منا لوصفها 

بهذا الوصف غير المناسب.
لعله مــــن نافلة القــــول أن نذكر هنا أن 
هذه الرؤية (رؤية تجديد وتوســــيع قاعدة 
أدوات الفلســــفة) هي عملية تجاوز عملية 
الفصــــل اللاهوتيــــة بين جســــد الإنســــان 
وروحه، والعودة إلى النظر للإنســــان ككل 
موحد، وإن كل ما ينتــــج عنه وما يحتاجه 
هــــو يحتاجــــه لكينونته، كوحــــدة موحدة. 
وأيضــــاً، وبطريقة غير مباشــــرة، نبذ رؤية 
التنسك المسيحية (التي سادت في القرون 
الوســــطى، وربما ما تزال تتبعهــــا الكثير 
مــــن الأديرة) التي تقوم علــــى فكرة احتقار 
الجســــد، باعتباره حاضنة مادية حيوانية 
للــــروح فقــــط ومصــــدراً مقيتاً للشــــهوات 
والشرور، والنظر إليه كجزء مكمّل لحركية 
(بضمنها  اللاإراديــــة  الحيويــــة  الوظائف 
وظائف الدمــــاغ في التفكير والإدراك، التي 
نصطلــــح عليها الــــروح)، إن لم يكن له دور 
مســــاو للعقل، وما نصطلــــح عليه بالكيان 

الوجودي (النفس) ككل.
وطبعاً الخلوص إلى هذه الرؤية يعني 
نفــــي فكرة هيغل الســــاذجة التــــي مؤداها 
أن الإنســــان، بنظامه العقلــــي المطهر، جزء 
مــــن ماكنــــة كونيــــة تعمل من أجــــل الخير 
الكونــــي النهائــــي، لأن واقع الكــــون الذي 
ترقبه وسائل الرصد العلمي والتكنولوجي 
الحديثة، تقــــول إن الكون فــــي طريقه إلى 
الفســــاد، والحياة على الأرض كنموذج له، 
فــــي طريقها إلى التفســــخ (الروحي التام) 
والانقراض، بعد أن حولت حضارة الثورة 
الصناعية الحياة إلى سلســــلة من عمليات 
الاســــتهلاك الغبية، والدوران الأعمى وغير 
المجــــدي فــــي عجلتهــــا، متجــــددة الدوران 

والإنتاج.
إن شــــكل النظام الهيغلي بفكرة سيادة 
العقل الخَيّر وشكل الدولة الحديثة اللذين 
يقومان على فكرة تقييد كل نواحي الحياة، 
في شــــكل قوانــــين وأنظمــــة حصرية 
دقيقــــة، أولاً هما ليســــا من طبيعة 
فطرة الحيــــاة الطبيعية (فطبيعة 
الحيــــاة فــــي فطرتهــــا الأولــــى 
وجــــود الحيــــاة علــــى كوكــــب 
الأبحــــاث  وبحســــب  الأرض 
الأركيولوجيــــة وما وصلنا من 
على  مدونــــة  أولية  تصــــورات 
قصص  وفــــي  الكهوف  جــــدران 
الأساطير إنما يقوم على شكل من 
أشــــكال الفوضى العفوية)، أو لنقل 
علــــى هامش واســــع مــــن الفوضى 
الناعمة أو الهادئــــة، التي تحرص 
على إظهار نفســــها علــــى أنها من 
أصــــل التكويــــن، وهذا ربمــــا، أكثر 
ما أغــــاظ ويغيظ أتبــــاع رؤية هيمنة 
العقــــل والنظام وفلســــفته وشــــكل الدولة 

البرجوازيــــة، التي هيمنت على كل شــــيء 
وحاولت تقنينه بحسابات دقيقة.

 في حين أن الإنســــان، بمــــا فيه عضو 
ذاتــــه،  الدولــــة  وإدارة  العقلــــي  النظــــام 
لطالمــــا ضــــج ويضــــج صارخــــاً، مطالبــــاً 
بحصتــــه مــــن ”فوضى“ الحيــــاة وحقه في 
التصــــرف كما يشــــاء، أو كما تقــــرر فطرته 
وجانبها الفوضــــوي، وكما يقول صرصار 
دوستويفســــكي ”ليذهب هــــذا النظام إلى 
الجحيم، أنــــا أطالب بحقي في أن أتصرف 
كما أشاء، وبحقي في اعتبار نفسي جوهراً 
وفرداً فذاً“، وهــــذا يعني بطريقة ما ويؤكد 
مقولة جان بول ســــارتر ”الإنســــان محكوم 
بالحرية“، ولكنه أيضــــاً لجبنه من الحرية 
”لأنها تعني أن يكــــون صاحب الفعل الأول 
يتهرب منها؛  في ذاته وتحديد مصيرهــــا“ 
وأيضــــاً لأنــــه لا يتوفــــر إلا قلة من البشــــر 
علــــى وعي التصــــرف بها، تلجــــأ الغالبية 
العظمى إلــــى الانضواء تحت قالب القيادة 
الموحــــدة، وخاصــــة بشــــكلها المنظم تحت 
مســــمى الدولة، ليجد بعض الأمان المؤقت 
ويتخلص من فعل المواجهة، مواجهة قرار 
الذات الانفــــرادي بالــــذات، وللتخلص من 

مواجهة لوم المجموع الاجتماعي.
إذن الأمر، بطريقة من الطرق، هو عملية 
الخــــوف من الحريــــة والهــــروب منها إلى 
الظل، تحت مســــمّى الحضارة ومنجزاتها 
ومباهجها التي لا يتنعم بها غير أصحاب 
النفوذ المصابين بحمــــى البحث عن اللذة، 
أو المفطوريــــن عليهــــا، بما فيها لذة ســــفك 
الــــدم والقتــــل ومســــخ الآخرين وشــــهوة 
إذلالهم، وقبلها طبعاً لذة تخويف المجموع 
وزرع الرعب في صدورهم من بهجة الحرية 

ومسؤوليتها.
وكل هــــذا جــــاء وتراكــــم عــــن طريــــق 
ســــلطة المؤسســــات، وأولهــــا المؤسســــات 
الإكليروســــية والمعبديــــة، باعتبارهــــا أول 
مؤسســــات الهيمنة على عقــــول وعواطف 
الناس، بســــلطة التخويف مــــن مجهول ما 

بعد الموت.

مكانة الجسد

النظــــرة المتفحصة والدقيقة تؤكد فعلاً 
أن كل أنواع الســــلطات وأولها الســــلطات 
الكهنوتية لم تكن ســــوى الحــــرب المنظمة 
على حرية الإنســــان وفرديته، وعلى حرية 
تفكيــــره مــــن بعدهــــا، وعلى فطــــرة حياته 
وشــــهوة ممارســــتها وفق رغبة حواســــه 
وحاجات كيانه المتمظهرة بشــــكل جســــده 
الــــذي يجب أن يكــــون أول ما يحرص على 
بقائه ســــالماً، بل وعلى خلوده أيضاً، ومن 
يعترض على هــــذا فلينظر في تاريخ الطب 
والتداوي، ألم يكن جهده الموغل في القدم، 
لغاية المحافظة على سلامة الجسد وإدامة 
نشــــاطه ونضارته، لأنه كيان ممارسة حياة 
الفــــرد؟ كيف ولــــمَ أهملت الفلســــفة قضية 
الدفاع عن الجسد، ولمَ انطلت عليها خدعة 
رجال الإكليروس فــــي فكرة نبذه وإقصائه 
من صيغة وجود الإنســــان، ككيان بصورة 
ثابتــــة، أول ملامح تمظهرهــــا، الدالة على 
وجودها، هو الجسد، وهو الجهاز الفاعل، 
والــــذي نلمس فعلــــه وفاعليتــــه، بوظائفه 

وحواســــه ووســــائل اتصاله وتعبيره عن 
رغبات وشــــهوات وانفعــــالات الكيان الذي 
يســــكنه (هل عليّ أن أقــــول يمثله؟)، والتي 
تأتي بحواســــه وانفعالاته، وطرق تعبيره 
عنهــــا والانغماس في فعلهــــا، فكيف يمكن 
إهمال وتحقيّر كل هذا والاســــتعاضة عنه 
أفعال أو افتراضات غير  بتمجيد ”أشباح“ 
مرئية ادعت السلطات الكهنوتية صدورها 
عن الروح التــــي صورتها على أنها جوهر 
الكيــــان الإنســــاني دون أن تقــــدم أي دليل 

ملموس على وجودها الفعلي؟
ومن هنا تنشأ الحاجة إلى إعادة تعامل 
الفلسفة بأدوات تناسب هذا الوضع، وضع 
عودة الجســــد إلى مكانه الطبيعي كشــــكل 
يستحق الاحترام والتبجيل لكيان وكينونة 
الإنســــان، لدراســــته عبرها وفهم وســــائل 
تعبيره عن حاجات الإنســــان، وأولها وكما 
وهذا هــــو ســــبب معاداة  هــــو معــــروف – 
المؤسسات المعبدية له – حريته في التعبير 
عن حاجات كيان الإنســــان ودفاعه عن هذه 
الحريــــة، بإصــــراره على تحقيــــق حاجات 
الإنسان ورغباته التي تشكل جوهر فطرته 
التــــي يصطلــــح عليهــــا ازدراءً، كهنوتيــــاً 

وفلسفياً، بالمادية والحيوانية والدنيوية.

وبالتأكيــــد فــــإن هــــذا الفهــــم الجديد 
للجسد ســــيطلقنا لفهم جديد مغاير للفهم 
الإكليروسي وتصوره الذي يقوم على مبدأ 
”أولئــــك الذيــــن يتبعــــون الجانــــب العظيم 
من أنفســــهم هم العظــــام، وأولئــــك الذين 
يتبعون الجانب التافه منها هم التافهون“، 
والمقصود بالجانب التافه طبعاً هو الجزء 
المادي، جزء الجسد الذي يسكنه الشيطان 
وشــــهواته، دون التفــــات هــــذا الفهــــم إلى 
قضيــــة أن الموت والتبــــدد وامّحاء كينونة 
الفرد ووجوده، إنما يقع بموت وتعفن هذا 
الجسد، في حين أنه لا يقدم إلا التصورات 
الغائمــــة عن نجاة الجزء الذي كان يســــكن 

الجسد ويمنحه الحياة (الروح).
وفــــي هــــذه اللحظــــة يكون مــــن حقنا 
التســــاؤل إذا مــــا كان ذلــــك الكيــــان مجرد 
جــــدران عميــــاء وغائمــــة لبيــــت للســــكن، 
وبالإيجــــار، لســــاكن لــــم نــــره أو نلتقيــــه 
يوماً، بالمقصد المجــــازي طبعاً؟ وللرد على 
التشــــدقات المعبديــــة التــــي لا يؤمــــن بها 
أغلب كهنة وســــدنة المعابــــد، إلا في حفلات 
التظاهــــر أمــــام رعاياهم، هل الجســــد بيت 

خرب وبالإيجار المؤقت؟

سامي البدري
باحث وروائي عراقي

الإنسان اليوم مطالب بتبني صرخة صرصار دوستويفسكي
الفلسفة البديلة ضد فكرة هيغل ووقوف إلى جانب الجسد والفوضى

تنتصر الكثير من الأفكار الفلســــــفية لأنظمة ضد الذات الإنســــــانية الحرة 
وضد الجسد وكل ما يتعلق بالأفراد من رغبات تصنف في دائرة الفوضى، 
ــــــح البرجوازية ويقمع بقية الأفراد أو  ــــــق ذلك نظاما عالميا يخدم مصال وخل
يذيبهم في منظومات قانونية معقدة وقامعة للحرية، وهو ما يتطلب فلســــــفة 

جديدة تقتحم أسوار القمع العالية.

إنماء روح الفردية ومكانة الجسد ضد شعور الخطيئة  لا للبحث والاختبار ولا للإجابة
ً
العقل وحده ليس كافيا

الخوف من الحرية والهروب 
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 لا يمكـــن تجـــزيء ”ما بعـــد الحداثة“ 
عن ثالوثها الكبيـــر والأهم و“المرجعي“، 
يتعلـــق الأمـــر بـ“الســـرديات الصغرى“ 
(ليوتـــار)، كنقيـــض للســـرديات الكبرى 
العقلانية…)،  التقدم،  (السعادة،  للحداثة 
وبـ“اللعـــب“ (دريـــدا)، كمقابـــل للتعقـــل 
والرزانـــة، وبـ“الســـيمولاكر“ (بودريار)، 
عكس الأصل والتفـــرد والفرادة؛ ويمكن 
ربط هذا الأخير (أي السيمولاكر) بزوال 
هالة العمل الفني والأصل حســـب والتر 
بنجامـــين وحلـــول عصر إعـــادة الإنتاج 

التقني.
ولا يمكـــن فصل كل هـــذه الأمور عن 
فلســـفة نيتشـــه وعدميتـــه الإيجابيـــة، 
وأيضـــا  الســـالبة،  للعدميـــة  المضـــادة 
مـــا توصلت لـــه المدرســـة التحليلية مع 
نيلســـون غودمان وأرتور دانتو، وحتى 
قبلهمـــا مـــع لودفيـــغ فتغينشـــتاين وما 
سماه بـ“الألعاب اللغوية“؛ إلا أن الفضل 
الأهم يعود إلى إيهاب حســـن الذي صاغ 
”التعبيـــر مـــا بعـــد الحداثـــي“ لتبويب 
الأدب والفن (مســـرحا ورقصا وســـينما 
وتشـــكيلا…) الذي انعطف انعطافا حادا 

عن طريق الحداثة.
الرؤيـــة  كلـــه  هـــذا  إلـــى  ويضـــاف 
اللاعقلانيـــة التي جاءت كـــرد فعل مهدم 
لـــكل ما ســـعت العقلانيـــة الحداثية إلى 
بنائـــه مـــن أجـــل مجتمعـــات منضبطة 
ومهيكلة تنفي عنهـــا كل تفكير لا يتلاءم 
و“العقـــل“. إذ يعـــرض الأدب مـــا بعـــد 
الحداثي، أزمة هوية الإنســـان (الثقافية 
والإثنيـــة)  والجنســـية  والاجتماعيـــة 
وكفاحه لنيل الشرعية في مجتمع منافق.

لقـــد عولجـــت هـــذه الثيمة مـــن قبل 
مؤلفين آخرين مـــن قبل، ولكن معالجتها 
المنهجية، يقول كوشـــنير جاروســـلاف، 
جـــاءت بعد حركـــة الحقـــوق المدنية في 
الســـتينات (مـــارت لوثر كينـــغ، وحقوق 
أو  الاجتماعيـــة  أو  الإثنيـــة  الأقليـــات 
الطلابيـــة  والمظاهـــرات  الجنســـية)، 
والمسيرات ضد الحرب في الفيتنام التي 
اجتاحـــت أميـــركا وأوروبا. قـــادت تلك 
التغيرات إلى إضفاء الطابع الديمقراطي 
علـــى الحيـــاة العامـــة وعلـــى المزيد من 
الامتيـــازات وفـــرص التعليـــم والنشـــر 

للأقليات في البلدان الغربية.

 الفوضى والكولاج

تســـعى ما بعد الحداثـــة إلى تمثيل 
الفوكـــوّي  الجنـــون  العالـــم“،  ”جنـــون 

التعبيـــر.  صـــحّ  إن  لفوكـــو)،  (نســـبة 
فالأعمـــال الأدبيـــة مـــا بعـــد الحداثيـــة 
تبـــرز كل حالات اللااســـقرار واللاتوازن 
واللايقين والنســـبية -فلم تـــأتِ ما بعد 
الحداثة لنشـــر أو تبليـــغ حقيقة معينة؛ 
وأيضـــا فهي تســـعى إلى إبـــراز حالات 

الـــكاووس (الفوضى العارمـــة) وجنون 
الكونية)،  والأنتروبيا (الفوضى  العظمة 
والبارانويـــا… وغيرهـــا، وكلها حالات لا 
تحضر عبر السرد فحسب، بالنسبة إلى 
العمل الأدبي السردي، بل داخل المستوى 

اللغوي أيضا.
لقـــد ”باتت اللغة فـــي مرحلة ما بعد 
الحداثـــة تميـــل إلى مـــا هـــو تراجيدي 
بســـبب انفجار وتمـــزق المحتذيات“. ما 
جعل من الصعب الإمســـاك بالمعنى الذي 
يحضر متشـــظيا ومتعددا وغير واضح، 
حيث يتحول المعنى إلـــى أثر.. ”أثر يدل 
دون أن يظهـــر“ بتعبير لفيناس؛ وهو ما 
يفتح الأفق للتأويل والتأويل المضاعف، 
ما يجعل الفكرة والمفهوم أهم من الشكل 
المادي. ومعه تصير كل عملية كتابة، هي 
ممارســـة لتفكيك اللغة وتمزيقها وإعادة 

كتابة مفرداتها.
بينمـــا المعاصرة، أدبا وفنا، ليســـت 
تحقيبـــا كرونولوجيا بقـــدر ما هي جزء 
مـــن جنيريك الفـــن والأدب، أو بالتدقيق 
إنهـــا براديغم مـــن البراديغمات الثلاثة: 
واليوم  والمعاصر.  والحديث  الكلاسيكي 
تتعايش هذه النماذج الكبرى فيما بينها. 
إلا أن الجمالية المعاصرة هي حساســـية 
وانفعالات ”تعمل بطريقة إدراكية“. إنها 
تســـتند، بصورة أكثر اتزانا، إلى قدرتنا 
علـــى رؤية ما الذي يجعـــل العمل الفني 
نســـقا رمزيا، أليغوريا (allégorique) إن 
أردنا القول، وفهم كيف يشـــتغل نســـق 
الرمز هـــذا. كما الحال هنا عند غودمان، 
إذ حســـب هذا الفيلســـوف، ”مـــا عادت 
الجمالية التحليلية تحدد الفن بالقياس 
إلـــى ما هو عليه في ماهيته المفترضة أو 
الآتية، ولكن حســـب مـــا تلفظ من وجود 
وفي مـــا نقوله فيه. ما يعبّـــر عنه العمل 
الفنـــي والأدبي، ومضمونـــه، وفكرته، لا 

يحسب لها، إذن، أي حساب“.
 فقـــد تجاوزنـــا بالتالـــي التصـــور 
التقليدي والكلاســـيكي، عـــن الجمالية 
أو علم الجمال، وعـــن الأدب والكتابة 
الأدبيـــة، ولم نعد نتحـــدث عن المتعة 
والتذوق والإتقان والنسقية. إذ بات 
كل شـــيء قابل أن يغدو فنيا وعملا 
فنيـــا، ونتحدث هنا عـــن جمالية 
القبح والمتلاشي والزائل والعابر 
وغيرها. بـــل إن مفاهيم كالكولاج 
المســـتخدمة في الفن قد اخترقت 
عالم الشعر والسرد، فنتحدث عن 

تمثل متشظ للواقع، نوع من اللصق 
لأقصوصات متفرقة لا تسعى إلى نسقية 
معينـــة، بل إلى بناء ميتاســـرد، نوع من 
الماوراء Méta الواصـــف، (حيث تتراكب 
نصوص فوق بعضها فـــي خفاء يحتاج 
معه القارئ لحفر أركيولوجي يستدعي 
إلماما جينيالوجيا بالنصوص الخفية). 
إنـــه نوع من المفارقة التي تصير واقعا 
بديلا، متعمـــدة ألا تكون هي نفســـها 

الواقع.
 ويختلـــف الكـــولاج الحداثي عمّا 
بعد الحداثـــي، فـــالأول لا يمكن فصل 

الأجـــزاء فيه عـــن بعضهـــا البعض ولا 
يمكن فهمها بمعزل عن بعضها البعض، 
بينما في الثاني فلكل جزء اســـتقلاليته 
التامة، مكتفيا بذاته خالقا معنى خاصا 
به، فـــي خدمة الـــكل (العمـــل)، نوع من 
”الـــذات الجزيـــرة“ بتعبير ليوتـــار؛ فلا 
زمنيـــة فـــي الكـــولاج ما بعـــد الحداثي، 
بـــل إنـــه يســـتحضر التعدد والتشـــظي 
والاســـتقلالية الجذموريـــة التـــي تربط 
علاقـــات خفيـــة وســـطحية مـــع ”الجزر 

المجاورة“.

السطح العميق والمتاهات

 لا تؤمـــن الأعمال ما بعـــد الحداثية 
بالاســـتقرار واليقـــين والحقيقـــة. إنها 
ضـــد كل هـــذه المفاهيم، من حيـــث إنها 
تنتصـــر للفوضـــى والنســـبية واللعب 

والهزل.
 إنهـــا ضد الغائيـــة، لكونها تنتصر 
للعبث والعيش فـــي اللحظة، هروبا من 
العـــدم. وإن كان العمـــل الفني المعاصر 
ل الســـند -في خامـــه- لصالحه،  يُشَـــغِّ
فـــالأدب المعاصر يُشـــغّل اللغة لصالحه، 
الســـرد  لخدمـــة  اللغـــة  يقـــوّض  فهـــو 
المتشـــظي، إذ نجـــد الكاتـــب مـــا بعـــد 
الحداثـــي، يتلاعب باللغـــة ذهابا وإيابا 
لا يعيـــر البنـــاء الســـردي العمودي أي 
اهتمام، موظفا نوعا من الاشـــتغال على 

المتاهـــة والمرايا والأقنعـــة، ويخرج عن 
الحكـــي ليخاطب القارئ ويحـــاوره، ما 
يدخـــل النص فـــي فوضـــى عارمة وفي 
نوع من الهلوسة والأحلام المربكة، التي 
تربك القارئ وتجعله يرى نفســـه داخل 
ما يسميه البعض بـ“ما بعد النص“، إذ 
أن العمـــل الأدبي المعاصر لا يحتكم أبدا 
لأي آلية من آليـــات الكتابة الحداثية أو 

الكلاسيكية.
وإن كان أدب الحداثـــة يتكـــئ علـــى 
الســـيرورة والعمـــق، فـــإن أدب ما بعد 
الحداثـــة جاء تحطيما لهذا الأخير، فهو 
يســـتعين بنوع من التســـطيح: الحقيقة 
في الطبقة الأولى من البدن، كما يرى ما 
بعد الحداثيون، حيـــث إن أعلى درجات 
الألـــم لا نتحسســـها إلا علـــى مســـتوى 
الطبقة الجلدية الأولى، بالتالي فلا بحث 
عـــن معان دفينة وعميقة في أدب ما بعد 
الحداثة، فكل شيء يحدث على مستوى 
السطح (النسيج) بنوع من اللعب الحر 
والمتداعـــي. لهـــذا لا بـــد أن نتحســـس 
بدن النص ونصعـــد ونهبط ونلعب في 
تضاريســـه. ما يجعل من النص الأدبي 
ما بعـــد الحداثـــي لا يحضـــر باعتباره 
حتـــى  أو  خارجـــي  لشـــيء  انعكاســـا 
داخلي، بل باعتباره جسدا موجودا في 

العالم.
لقـــد غـــدا إذن النص الأدبـــي مع ما 
بعد الحداثة جســـدا مستقلا بذاته، حرا 
طليقا. خاضعا لآليات وســـلطة التأويل، 
ما جعـــل منه مفتوحا على كل القراءات. 
لا يهتـــم بالضـــرورة بتعقيـــدات اللغة، 
بـــل باللعب اللفظـــي واللغوي بما يمكن 
تســـميته بالمرايا والمتاهـــات، ما يدخل 
القـــارئ فـــي نوع مـــن الأخـــذ والرد مع 
النص الأدبي، فهـــو داخله وخارجه في 
الآن نفسه، وهو القارئ والصانع له في 

الآن ذاته.
فالقـــارئ يحيـــا بعد مـــوت الكاتب 
(المؤلـــف)، بلغة رولان بـــارت. كنوع من 
ميلاد العنقاء مـــن رمادها/النص، لكنه 
ميـــلاد مختلف نوعا مـــا. فحياة النص 
إذن رهينـــة بالقـــارئ، بتعـــدده وتعـــدد 
قراءاتـــه وتأويلاته للنـــص. كل ذلك في 
لعـــب متاهتي ومرآتـــي، يعكس كل مرة 
صورة وشـــكلا مختلفا ويســـلك القارئ 
فيـــه دربا جديدا صعبا أو ســـهلا يقوده 

نحو فهم مختلف مع كل قراءة.
الهرمســـية“  ”المتاهـــة  إذن  إنهـــا 
(نســـبة إلى الإلـــه اليوناني هرمس)، 
بتعبير أمبرتو إيكو. إذ مع التأويل 
والتأويـــل المضاعف والمفرط، بات 
النص مفعما بحيَوات لامتناهية 
في  قابـــلا للتجديـــد ”المفـــرط“ 
لأي  خاضـــع  غيـــر  التأويـــل، 
ســـلطة فهم وتفسير أو حقيقة 
معطاة ســـابقا، مـــا يدخله في 
نـــوع من اللعب و“العبثية“، غير مقيم 
في أي معنى جاهز، محكوم بالإحالة 
ومبني علـــى أنقاض نصوص أخرى 
ســـفلى أسفل بياض الورق، ومنذور 
للتشـــظي والتفجيـــر، يحضـــر فيه 
الكاتـــب ويغيب، فتنمحـــي ذاتيته 
يحق  عبثيـــا“،  ”مســـرحا  ويصير 
ركحـــه  علـــى  يقيـــم  أن  للناقـــد 
(قرائيـــا) موازيا. كأنهما  ”نصا“ 
انعكاسان مختلفان لجسد واحد 
في المرآة. فلم تعد هناك فواصل 

بين الكاتب والقارئ والنص.

أدب
الأحد 2022/02/27 

11السنة 44 العدد 12341
أدب ما بعد الحداثة لا تهمه الحقيقة 

وجماليات الشكل والعمق
ل معه كل معنى إلى أثر

ّ
أدب ثائر على كل الأنماط يتحو

الكتابة ما بعد الحداثية لعب من نوع آخر (لوحة للفنان خالد تكريتي)

يقول إيهاب حســــــن ”عندما يتلطف الكاتب بوضع كلمات على الورق، فهو 
ميال لتصوّر ما ضد الأدب، إما بحدث صرف وإما بلعب غير ذي جدوى“، 
أمــــــا ج. ف. ليوتار فيقول إنه ”لا بد من ضياع الشــــــيء لكي تبقى فكرته“، 
مقولتان تكشفان جانبا من ملامح أدب ما بعد الحداثة الذي يختلف جذريا 

عمّا سبقه.

ععزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

الأدب ما بعد حداثي يفتح الأفق 

للتأويل والتأويل المضاعف 

ل الكتابة إلى تفكيك 
ّ
ويحو

للغة وإعادة كتابة مفرداتها

تختلفُ معايير الإبداع بين جيل 
وآخر وتتطور أدوات التعبير بين 

مرحلة وأخرى، وتولد لغة مستحدثة 
لكل عصر جديد لتُصبح هي السائدة 

وهي المقبولة وهي المحتضنة لقمّة 
الإبداع والتطوّر، ولا يمكن أن تفتقر 

الساحة الثقافية والاقتصادية والفكرية، 
ولا أن يصيبها القحط والجفاف، لأن 

المد الإنساني زاخر بتركيبته الغامضة 
التي وإن اختلفت نسبها إلاّ أنَّ الإبداع 

دائما يتألّق برمز جديد وبإيحاء 
مختلف.

 فالأدب المكتوب في عصر المنفلوطي 
وطه حسين وعباس العقاد تختلف 

فواصله وصياغته ورموزه عمّا قدّمه 
بعد ذلك يوسف إدريس، غادة السمان، 
والطيّب صالح.. والشعر الذي اعترف 

بأحمد شوقي أميرا له، تختلف بحوره 
وتفعيلاته وشموسه لدى محمود 

درويش ومحمد الفيتوري وأدونيس.. 
كذلك النفوس التي كانت تهتزّ طربا 

لعبده الحمولي كانت تنظر بريبة وشك 
إلى الموسيقار محمد عبدالوهاب وإلى 

السيدة أم كلثوم، باعتبارهما دخلاء 
صغارا على الأصالة السائدة في ذلك 

العصر، وهكذا تتباين وقد تتضاد 
الصور والأبنية والأوعية التي يضمّها 

نتاج كل عصر ولكن تبقى كل منها 
هي المؤثرة في أوانها ذات الدلائل 

والإسقاطات والموحيات التي تحتاجها 
كل مرحلة في دفعها الحضاري.

فما كان يستقبل بخوف وحذر 
وشك ورفض في بداية ظهوره، ويعامل 

كدخيل يُحارب الأصالة الموجودة، 
يصبح على مرّ الأيام هو ”الجذور 

الرابضة في الأرض“ في وجه القادم 
الذي سيأتي في مرحلة أخرى، وقد 
ارتدى رداء عصره وقد استفاد من 

تجارب وتراث وفكر من سبقوه.
ولا يغيب عن الأذهان أنّه بالرغم 
من الفراغ الذي سيخلّفه غياب قمم 
في الأدب أو الموسيقى أو الفكر أو 
الفلسفة.. إلخ إلاّ أن أمواجا قادمة 

سترفد الشاطئ بمبدعين ومجتهدين 
ومفكرين جدّد لهم أدواتهم وحرفيتهم 
وإضافاتهم التي ستحمل عبق تراث 

مختلف لا يخلو من فنية وجدّة وإبداع. 
سوف يكون له عشاقه ومتذوقوه من 
أجيال أخرى قادمة ستأتي وسيولد 

معها تقليد متطور يواكب كل جوانب 
الحياة.

المتابع للمؤلفات الجديدة المتوالية 
الصدور والطبع يفاجأ بظهور 

إرهاصات واعدة لأصوات موهوبة 
لا يتوقع أبدا بروزها، كأنّها خرجت 
فجأة من رحم الغيب ويراها تتصدر 
بتمكن قائمة مبدعي المستقبل في كل 

مجالات أدب وفن وفكر الحياة بأشكاله 
المتنوعة. إنّها تخرج إلينا في فترة 

ما كأنها قدر منتظر حدوثه، أو كأنها 
حدث جاء في غير زمانه لتخلق هذه 

المفارقة جيلا من المبدعين يعزفون حداءَ 
عصرهم ويصنعون علامته الواضحة.
إنَّ المواهب الحقيقية تتشكل في 

هدوء ظاهري وتنصهر بين ثنايا 
بركان داخلي جارف يموج بالانفعالات 

الصاخبة الشرسة المتصارعة داخل 
محارته الذاتية ذات المغارات العتيقة 

والمفاوز القديمة لتنهمر بعد ذلك شهدا 
من الإبداع يتخطى الذات وينتشر 

كإبداع حر ملك للمجموع له تاريخه 
الإنساني المميز وخصوصيته وتجربته 

وأسلوبه.
إنَّ الإبداع موجة طليقة لا تستشير 

أحدا عند مدّها وجزرها، ولا تنتظر 
رهان أحد على تميّزها أو صدقها، ولا 

يهمّها بأن يترك أيّ كان بصماته عليها 
أو يهملها. إنّها هكذا تتبلور وتنحت 

لها أسلوبها ومنهجها الخاص ثم 
تنضج، ثم تتابع مهمتها الحضارية 

ودورها المؤثر وجريانها المتدفّق حسب 
رؤيتها لتطوير واقعها في ظل تداعي 

الحواجز بين الأمم والحضارات وتحت 
وطأة حدة الصراع بين النظريات 

والمصالح والمعتقدات.
إنَّ الحياة البشرية تتطوّر 

وتتحرك وتتوسع بنقلات تاريخية لا 
تحتمل التأجيل بل تفرض تحولاتها 

الاقتصادية والاجتماعية بقوى كونية 
تحدث التغيير وتلزمه. والمستقبل 

دائما واعد يُحبَلُ بالواهب وإن 
اختلفت أوعيتها وتغيرت أشكالها 

وأساليبها، ولكن إبداعها يبقى كما هو 
لا يتغير.. وأضافتها للتاريخ الإنساني 

وإسهاماتها في التنمية الحضارية 
للشعوب تبقى شاهدا على أن العقل 

البشري لا يعرفُ أبدا التحجّر أو 
الجمود.

وهناك الكثير من الأدباء مروا 
بحالة من الجدب الإبداعي، وارتضوا 
بمصيرهم وانتقلوا إلى أنواع أخرى 

من الكتابة كحالة من التعويض 
الذاتي، وأنَّ الأديب وحده هو الذي 

يمتلك القدرة على قرار اعتزال الكتابة 
والتوقف عنها.

وطبيعي أن يمرّ المبدع في فترات 
من حياته بحالات جدب، حيث 

تستعصي عليه العملية الإبداعية، بداية 
من تشوّش الفكرة إلى ضعف الصياغة، 

وربما عدم الاطمئنان إلى المفردة التي 
تؤدي المعنى، المشكلة في ثبات حالة 

الجدب.
وإنّ الفنان وحده دون سائر الناس 

قد يذوق الموت مرتين، حين ينتهي 
أجله، وموت أدبي حين ينضب معينه، 

وكلمات يحيى حقي تذكرني بقول 
تينسي وليامز، وهو من ضمن أعظم 

الكتاب المسرحيين في الدراما الأميركية 
”إنّ كل فنان يموت ميتتين، ليس موته 

هو مخلوقا ماديا فقط، وإنما موت 
طاقته الخلاّقة أيضا، فهي تموت معه“.

وبالنسبة إلى حقي، فقد أضاف إلى 
تأثّره أنّه توقف عن الإبداع القصصي 

في سنّ السادسة والخمسين، وهي سنّ 
عطاء وليست سن توقف.

وأرجع نجيب محفوظ فترة توقفه 
عن الكتابة السردية الإبداعية، بعد قيام 
ثورة يوليو 1952 إلى تصوره بأنه قال 

كل ما لديه، ولم يعد لديه ما يضيفه، 
وتحدّث محفوظ عن الأحلام التي بدا 

أن الثورة قامت لتحقيقها، بحيث انتفى 
الغرض من مواصلة الكتابة، ولو من 

خلال الواقعية الطبيعية التي اتسمت 
بها رواياته منذ ”خان الخليلي“ إلى 

”الثلاثية“.
لم يواجه نجيب محفوظ بخذلان 
الإبداع لأنه حرص على أن يظل في 
عناقه له، حتى الفترات التي توقف 

فيها عن النشر، أيام رئاسته لمؤسسة 
السينما مثلا كان حريصا على الجلوس 

إلى مكتبه، بصورة يومية.
قد يمرض الإبداع، لكنه يعود إلى 

تعافيه، أما إذا مات، فالعودة مستحيلة، 
وقد أدرك الياباني يوكيو ميشيما، هو 

الاسم الأدبي للكاتب الياباني كيميتاكي 
هيراوكا، الذي كان روائيا وشاعرا 

وكاتبا مسرحيا وممثلا ومخرج أفلام، 
بعد اكتمال ثلاثيته الروائية، أنّه قد 
أنهى ذروة أعماله، وأنه لم يعد لديه 

ما يضيفه، وحتى يتخلّص من المأزق 
فقد قتل نفسه، ربما كان ذلك هو 

السبب نفسه الذي أملى على إرنست 
همينغواي، وهو من أهم الروائيين 

وكتاب القصة الأميركيين، فكرة الانتحار 
بعد أن فاز بجائزة نوبل على رائعته 

”العجوز والبحر“، أو ”الشيخ والبحر“ 
وقام بتأليفها في هافانا، كوبا في العام 

1951، وكانت إحدى روائعه إلى جانب 
”وداعا للسلاح“، و“ثلوج كلمنجارو“، 

و“لا تزال الشمس تشرق“.
تساءل هيمنغواي، قبل أن تشغله 

فكرة الانتحار: ما الذي يفعله رجل في 
الثانية والستين؟ اكتشف فجأة أنّه لا 

يستطيع أن يؤلف الكتب التي حلم بها.
إنّ قرار التوقف قد يفرضه المبدع 

على نفسه، لاعتبارات قد لا يكون 
نضوب الإبداع من بينها، ثمّة عوامل 

خارجية، تفرض على المبدع أن يتوقف، 
لعل في مقدمتها تبين المبدع أنه لا 

يستطيع العيش من كتاباته، فهو لا 
بد أن يعمل في وظيفة ما، تعينه على 

الحياة بينما يظل الإبداع مجرد هواية 
تتطلب الإنفاق عليها.

لكل أديب مرحلة جدب.. 

المهم كيف يجتازها 

ومتى يتوقف

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري
خخ لل الال عبداالكلك

ُ

ي

قرار التوقف قد يفرضه المبدع 

على نفسه لاعتبارات قد يكون 

نضوب الإبداع من بينها أو 

عوامل خارجية أخرى

. إنها ريقة إدراكية
ر اتزانا، إلى قدرتنا
جعـــل العمل الفني
يا (allégorique) إن
ف يشـــتغل نســـق
ل هنا عند غودمان،
”مـــا عادت ســـوف،
تحدد الفن بالقياس
ماهيته المفترضة أو
مـــا تلفظ من وجود
ا يعبّـــر عنه العمل
ضمونـــه، وفكرته، لا

حساب“.
التصـــور بالتالـــي
ي، عـــن الجمالية 
ن الأدب والكتابة
حـــدث عن المتعة
نسقية. إذ بات 
و فنيا وعملا 
جمالية عـــن
ائل والعابر
يم كالكولاج
قد اخترقتتتتتت
فنتحدث عن

وع من اللصق 
 تسعى إلى نسقية
ميتاســـرد، نوع من
ـف، (حيث تتراكب
 فـــي خفاء يحتاج
يولوجي يستدعي 
نصوص الخفية). 
لتي تصير واقعا 
كون هي نفســـها 

لاج الحداثي عمّا 
ول لا يمكن فصل 

تســـميته بالمر
القـــارئ فـــي ن
النص الأدبي،
الآن نفسه، وه

الآن ذاته.
فالقـــارئ ي
(المؤلـــف)، بلغ
ميلاد العنقاء
ميـــلاد مختلف
إذن رهينـــة با
قراءاتـــه وتأو
لعـــب متاهتي
صورة وشـــكلا
فيـــه دربا جدي
نحو فهم مختل
إذن إنهـــا 
(نســـبة إلى
بتعبير أم
والتأويـ
النص
قابـــلا
التأو
ســـلط
معطاة
نـــوع من الل
في أي معنى
ومبني علـــ
ســـفلى أس
للتشـــظي
الكاتـــب
ويصير 
للناقـــد
”نصا“
انعكاس
المر في
بين الك

الأدب ما بعد حداثي يفتح الأفق 

للتأويل والتأويل المضاعف 

ل الكتابة إلى تفكيك
ّ
ويحو

للغة وإعادة كتابة مفرداتها
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  فـــي قراءتي للشـــعر لطالمـــا راودني 
سؤال أكرره على نفسي: ما الذي يجعل 
من نص ما نصَّ شـــاعر (ومن آخر مجرد 
عبث لغوي وبـــلا غاية) هل هي الخبرة؟ 
التجربة؟ المعرفة؟ وها أنا أكرر الســـؤال 
نفســـه مع ”اســـتيقظْنا مرة في الجنة“، 
المجموعة الســـابعة للشاعر الفلسطيني 
نجوان درويش الصادرة عن ”المؤسســـة 
العربية للدراسات والنشر“ و“دار الفيل“ 
2020، وفـــي طبعـــة ثانية عن دار نشـــر 

”درج“ البغدادية سنة 2021.

ساهمت تقنيات المونتاج والتصوير 
الدقيق والحيـــل المبتكرة بتقديم ثقافات 
العالـــم وجغرافيتها بأقرب وأســـرع ما 
يمكن تخيله. هـــذه التقنيات تقوم كذلك 
على الاختزال والتكثيف، كما هو الحال 
مع النص الشـــعري، إذ يمكن أن نشـــهد 
عملية انطلاق رحالة ما من مدرج المطار 
وحتـــى هدفـــه فـــي الجهة الأخـــرى من 
العالم بدقيقة واحدة، ويمكن أن نشـــهد 
إعداد أشـــهى الأطباق وحتى جهوزيتها 
لـــلأكل بأقـــل من ذلـــك، في ما نشـــاهد، 
ونشـــارك، ونتذوق من خلف الشاشات، 
نظن أن كل شـــيء يمكـــن أن يكون بتلك 

السهولة.
الحقيقة تكمن فـــي الكواليس، حيث 

كل شيء لا يجري كما نتوقع.

قضايا الأمة

تجري عملية الكتابة الشعرية بذات 
التقنيـــة التي تجري بهـــا عملية منتجة 
وتكثيفهـــا،  واختزالهـــا  الفيديوهـــات 

وخلـــف كل هـــذه العمليات هنـــاك خلق 
وإعداد، كركبة واشـــتغال، تهديم وبناء، 
ومحاولات مجهدة، وصـــولا إلى مرحلة 
الرضا والشعور بجمال ما أنتج، ليشهد 
القـــارئ في مـــا بعد، نصـــا يحتاج بعد 
قراءتـــه إلى أن يغمـــض عينيه، ليعيش 
حالة من الانفعالات النفسية التي تعقب 

كل تذوق ولذة.
هنا أقـــول إن خلف نصوص نجوان 
درويش ماكنة تعمل بدقة متناهية، بدءا 
مـــن اللحظـــة الأولى مع النـــص، وحتى 
إتمامه، هـــذه الماكنة تعـــرف جيدا كيف 
تمنتـــج، كيـــف تختـــزل، تتنقل، تســـرع 
وتبطئ، تصور وتدهش، ولا يمكن معها 

أن يكون غير ذلك.
أحيانا يقـــدم الكاتب نصـــه للقراءة 
فقـــط، أي يقـــرأ لمرة واحدة، ثم ينســـى، 
وأحيانـــا يقدمه ليبقى فـــي الذاكرة، بما 
يختزنـــه مـــن جمالية وصـــورة وأبعاد، 
وأحيانـــا يقدم الكاتـــب نصه محملا بما 
ســـبق إضافة إلى أنه يقدم درسا ضمنيا 
في كيفية كتابتـــه، وهذا الدرس لا يمكن 
تقديمـــه إلا من كاتب يعـــرف كيف يحرك 
حروفه وكلماته، ويشـــكل جمله، ويبني 
نصـــه، ولا يمكن فهم الـــدرس إلا لقارئ 
يعرف كيف يقرأ، كيف يدخل إلى النص، 

وكيف يدرك ماهيته.
فـــي مجموعته ”اســـتيقظنا مرة في 
الجنة“ كان نجوان درويش يقدم درســـا 
في ذلك، وكأنه يقول إن النص الشـــاعر 
يمكـــن أن يكون بهـــذه البســـاطة، بهذه 
التقنيـــة، والحرفية، والبناء المتماســـك، 
والإبـــداع في خلـــق الفكرة واســـتدعاء 
الصـــورة مـــن دون الدخول فـــي دهاليز 
اللغة المعقدة، أو التكثيف المجنون الذي 
يحـــول النص إلى جثة بـــلا روح، إذ أن 
الشـــاعرية لا تســـتدعي هذا الإجهاد في 

محاولة لإثباتها.
علـــى مســـتوى العلاقة بـــين الكاتب 
والقارئ، فـــإن الكاتب صديق كل القراء، 
علـــى عكـــس القـــارئ الذي قـــد لا يكون 
صديقـــا لكل مـــن يكتب، هـــذه الصداقة 
تنبنـــي على قراءة نص مـــا، أو مصادفة 
اقتبـــاس أو كتاب، وتكمن في المشـــاعر 
فقط، لا على مســـتوى التواصل والكلام، 
إنما في ما يشـــعر به القـــارئ الذي يلتذ 
بمـــا يقرأ، فيصبح كاتب هذا النص ومن 
لحظـــة الإعجـــاب الأولى صديقـــا بحكم 

القراءة.
تبدأ علاقتي بشـــعر نجوان درويش 
هكـــذا، إذ أن الأول لكلينـــا ابتـــدأ عنـــد 
نص مـــا، قرأه لي فـــي مـــكان لا أعرفه، 
ربما بجوار شـــرفة تطل علـــى حيفا، أو 
قرب ســـور عكا، وقرأته له فـــي مكان لم 
يتخيلـــه هو، قـــد يكون تحـــت نخلة ما، 
أو قرب نبع تفجـــر للتو، وبحكم القراءة 
أولا، ثـــم الحكم علـــى جودة مـــا قرأنا، 
مجتازة  التلقائيـــة،  الصداقـــة  تكونـــت 
مدنا، وشوارع، وأزقة، وحقولا، وأنهارا، 

وأسلاكا شائكة.

فـــي ”اســـتيقظنا مـــرة فـــي الجنة“ 
يشـــتغل نجـــوان درويش على مســـألة 
الهوية، الانتماء، التاريخ، وقضايا الأمة 
المصيرية، وهذا ما جعلني أتساءل، هل 
هناك شـــاعر آخـــر مثل نجـــوان، يكتب 

بنفـــس العربي الـــذي لا يزال 
يؤمن بقضايا الأمة ويتحمل 
مســـؤوليتها؟ إذ أنـــه قســـم 
المجموعة الشعرية إلى سبعة 
الأول  القســـم  وأفرد  أقســـام، 
لنص واحد فقط، وكأنه لا يريد 
أن يشـــغل القـــارئ بنص آخر، 
وليفســـح لـــه الفضـــاء الكافي 
لكي يقرأ النـــص الذي أراده أن 
يكـــون المدخـــل الأول لمجموعته 

الـــذي  النـــص  هـــذا  الشـــعرية، 
عنونه بـ“بطاقة هوية“ قدم فيه الشـــاعر 
هويتـــه العربيـــة الكونية، ففـــي النص 
بيت  من  الكردي/الأرمني/السوري  نجد 
لحم/ الجزائـــري الأمازيغي/ العراقي/ 
المصري/ الآرامي/ اليهودي المطرود من 
الأندلـــس/ ليختزل كل هـــذه الانتماءات 

الوطنية والعرقية قائلا:

ــــــه إلا وكنت منْ  ــــــس منْ مكان قاوم غزات ”ليْ
أهله،

وما منْ إنســــــان حرّ لا تجْمعني به قرابة، 
وما منْ شجرة

أو غيمة ليس لها أفضال عليّ“
ليختم على إعلانه ذلك قائلا:

”وبأقل من هذا لا يكون المرء عربيا“.

وفي موضع آخر يشـــير الشـــاعر إلى 
جنتـــه التي يحلم بها رغم اتســـاع الأرض 
تحتـــه، وكأنـــه يقـــول بأنه لا بـــد من جنة 
خاصة به، تمثل بالنسبة إليه الرحم الأول 

والأخير:

”استيْقظنا مرة في الجنة…
بالمكانس  الملائكــــــة  ــــــا  وفاجأن

والقشاطات:
تفوح منْكم رائحة كحول من 

الأرض
ــــــد  قصائ جيوبكــــــم  وفــــــي 

وهرْطقات.
ــــــه، قلنْا  مهْلكــــــم يا خدم الل

لهم، حلمْنا بصباح
واحد منْ صباحات حيفا
قادنا إلى جنتكم بالخطأ“.

تطواف شعري

بأســـمائها  الأمكنة  فـــي  التطـــواف 
بالإشارة  التاريخ  بحوادث  والاستشهاد 
مثـــل العلاقة الحقيقية ما بين الإنســـان 
والأرض، الارتبـــاط الذي يمثله، وذاكرته 
التـــي لا يمكن محوها، يتجلـــى ذلك في 
النصـــوص التـــي عنونهـــا بـ“قـــدس“، 
”نـــوم في غـــزة“، ”بـــاص الكوابيس إلى 
بيرزيـــت“،  ”تـــلال  وشـــاتيلا“،  صبـــرا 
”الطنطورة“، بالإضافة إلى القســـم الذي 
خصصـــه عن مصر معنونـــا إياه بـ“نيل 

الناس“.

مستشـــهدا بالحـــوادث التاريخيـــة 
يكتب نجوان عن الأرمن قائلا:

”أنا أتذكرهم
وأرْكب معهم باص الكوابيس كل ليلة.

قهوتي هذا الصباح، أشربها معهم.
أنت أيها القاتل

من يتذكرك؟“

وقـــد عنون هذا النـــص بـ“منْ يتذكر 
الأرمـــن؟“ وفـــي الهامش إشـــارة إلى أن 
هذه العبارة منســـوبة إلى النازي أدولف 
هتلر، وفـــي موضع آخـــر رد على عبارة 
”هـــا قد عدنـــا يا صـــلاح الديـــن“ والتي 

أشار إليها بالهامش إلى أن نسبتها إلى 
الجنرال الفرنســـي غورو، قالها لضريح 
الأيوبـــي بعد احتلال دمشـــق عام 1920، 

يقول:

”سأقف يوما وأقولها

أنا الكردي سأقف يوما وأقولها
أنا الأمازيغي صوتك

سأقف يوما أنا العربي الذي تعرفه
سأقف يوما وأقولها:

ها قد انصرفوا يا صلاح الدين“.

ولأنه الشاعر الفلسطيني الذي يحمل 
قضيته ويعيشها، فقد كان لهذه القضية 
حضور، ضمنا كما في نصوص ”لم يعد 

لنا ما نضيعـــه“، ”نوم في غزة“، ”الليلة 
حلمت بأنك مت“، وانفرادا بأخرى، ففي 

نص صهيون يقول:

”في بالي قصيدة صغيرة عنْ صهيون
جبلي الصغير

(عاثر الحظ بينْ تلال القدس)
الغافي على مخدة من الدمْع

النائم – إلى الأبد – في الندم.
وإن حدث ولم أكتبها

يكون ”الصهاينة“ وقتها قد نجحوا بقتْلي“.

قبل أن أنتهي، أود أن أشير أيضا إلى 
أن الشــــاعر حين يعد مجموعته الشعرية 
للنشر، يشتغل على الجانب الفني بعناية 
فائقة، فمفهوم المجموعة الشــــعرية عنده 
يختلــــف عــــن الآخريــــن، إذ أن النصوص 
عنده تخضع لقوانين المجاورة، والمناسبة، 
والحدث، والتكثيــــف، والموضوع، وليس 
عبثا أو مصادفة تجــــيء النصوص بتلك 
الهندســــة التي يلحظها القارئ على مدى 

المجموعة.

ته يطوف بأمكنة العرب ويحمل أصواتهم
ّ
نجوان درويش في جن

ل مسؤوليتها
ّ
شاعر يكتب بنفس العربي الذي لا يزال يؤمن بقضايا الأمة ويتحم

تتطلب كتابة الشــــــعر حالة قصوى مــــــن الوعي بالكلمــــــة والفكرة والحرف 
والصوت، وعي بالتاريخ والحاضر واستشراف لمآلات الإنسان، إذ لا يكتب 
الشــــــعر بعيدا عن الإنســــــان في عاطفته وفكره، وما عــــــدا ذلك مما يحبّره 
كثيرون تحت اســــــم الشــــــعر هو مجرد تفاعلات لا ترقى إلى جوهر الشعر 
ــــــذي لا يحدّه زمن أو لغــــــة أو انتماء بعينه. وهكذا نجد قصائد الشــــــاعر  ال
الفلسطيني نجوان درويش في مجموعته المشغولة بعناية بعنوان ”استيقظْنا 

مرة في الجنة“.

في مجموعته {استيقظنا 

مرة في الجنة} يشتغل 

نجوان درويش على مسألة 

الهوية، الانتماء، التاريخ، 

وقضايا الأمة المصيرية

الكتابة تطواف أبعد من الحلم

علي صلاح بلداوي
شاعر عراقي

 يحتـــوي كتاب ”المختار مـــن الريحانيات“ بتوقيع الكاتب ديب علي حســـن 
على موجز لأدب أمين الريحاني مقدما باقة من رؤاه الاستشـــرافية ومواقفه في 

الحياة، حيث قضى جل سنوات عمره في مدينة نيويورك عالم التناقضات.
ويشـــمل الكتاب سيرة ذاتية للريحاني الذي ولد في المتن الشمالي من جبل 
لبنـــان عام 1876 وتعلم في مدرســـة كانت تقام تحت شـــجرة زيتون وهاجر إلى 
أميـــركا في الـ12 من عمره، وكان شـــغوفا بالقراءة وصـــار كاتبا معروفا وتنقل 

بين لبنان وأميركا وزار معظم الدول العربية وكتب في الصحافة 
والفلســـفة والشـــعر، وتبنى قضايا وطنه 

وأمته حتى وفاته عام 1940.
ويتحـــدث الكتاب، الصادر عـــن ”الهيئة 

العامة الســـورية للكتاب“، عن آثـــار الريحاني 
في الفكر والشـــعر والفلسفة منها كتاب التطرف 
والإصـــلاح ونور الأندلـــس والريحانيـــات، كما 
يشـــمل نمـــاذج عـــن رؤى لهـــذا الكاتـــب تؤكـــد 
انتمـــاءه القومـــي والوطني لســـوريا واحتفاءه 
الأدب  فـــي  التجديـــد  إلـــى  ودعوتـــه  بعروبتـــه 

والشعر.
وأميـــن الريحاني أديب شـــامل يعتبر أقرب 
الشعراء إلى الفلاسفة في عصره الذي كان حافلا 

بالتحولات التي تستدعي التأمل بكل شيء.

 يضــــم كتاب ”ظلي في ورطــــة“ للكاتب والباحث المغربي ســــعيد موزون ثلاثة 
نصوص مســــرحية هي على التوالي: ”ظلي في ورطــــة“، ”باقة ورد للجنون دراما 

اللامعقول“، ”اللامع“.
و“ظلي في ورطة“، الصادر عن منشــــورات ”الراصد الوطني للنشــــر والقراءة“، 
يقدم نصوصا مســــرحية يجسد فيها النص الأول صراعا دراميا شرسا بين جندي 
فرنســــي مســــتعمر ”جاك“، ومعلمة أطلســــية ”حادة“، حول حب عنيف مســــتحيل، 

تتجاذبه ثقافتان متنافرتان، سرعان ما يخمد أواره بالفناء في سبيل الوطن.
 أما النص الثاني ”باقة ورد للجنون“ فيرســـم 
لوحـــة لدرامـــا اللامعقـــول بيـــن الســـيد مجنون 

وحـــارس المستشـــفى الليلـــي والطبيب، حول 
تمـــادي الســـيد مجنون فـــي جنونـــه، واتخاذه 
وسيلة وحيلة لكشف معاناة أبناء الثلج والجبال 

مع غياب الخدمات الصحية.
ويكشــــف ســــعيد موزون فــــي نصــــه الثالث 
”اللامع“ من خلال تقنية المســــرح داخل المسرح، 
عن صــــراع حاد بيــــن الحداثة والتــــراث الفكري 
القديم، في شــــخص مؤلف لامع يطالب باجتثاث 
التراث ونســــفه كلــــه، واحتضــــان الحداثة، ضد 
درويش يرى أن هذا لا يســــتقيم دون فهم شــــامل 

للتراث.

 يقدم الشـــاعر اللبناني شوقي بزيع في كتابه الجديد ”مسارات الحداثة، قراءة 
في تجارب الشـــعراء المؤسســـين“ رحلة ممتعة في تجارب العديد من الشـــعراء 

العرب المؤسسين للحداثة الشعرية.
اســـتهلّ بزيع الكاتب بمقدّمة، وأتبعها بعرض تجارب شعراء الحداثة العرب، 
بســـبب الدور الطليعي والمؤثّر الذي لعبـــوه ولو بتفاوت ملحوظ. وقد بلغ تعداد 
هؤلاء الشـــعراء خمسة وعشرين  شـــاعرا، أوردهم على توالي ذكرهم في الكتاب: 

ســـعيد عقل، نـــزار قباني، بدر شـــاكر الســـياب، نـــازك الملائكة، 
عبدالوهـــاب البياتي، بلند الحيـــدري، أدونيس، 
خليل حاوي، صلاح عبدالصبور، سعدي يوسف، 
أحمد عبدالمعطي حجازي، مظفّر النواب، محمد 
الفيتوري، محمد الماغوط، يوسف الخال، أنسي 
الحاج، شوقي أبي شـــقرا، توفيق صايغ، عصام 
محفوظ، محمد عفيفي مطر، محمود درويش، أمل 

دنقل، حسب الشيخ جعفر، سركون بولص.
وســـعى بزيع فـــي كتابـــه، الصادر عـــن دار 
مسكلياني بالشـــراكة مع دار الرافدين، إلى 
توضيـــح بعـــض النقاط المتّصلة بمســـألة 
الحداثـــة، بعدمـــا يبيّـــن وجـــود ”نوعيـــن 
متغايرين من الإبداع“، أي الشـــعر والنقد، 

مقرا بأن هناك حداثات لا حداثة واحدة.

 

دنقل

ثلاث مسرحياتريحانيات عربية مؤسسةخمسة وعشرون شاعرا

نجوان درويش يركز خلف 

نصوص ماكنة تعمل بدقة 

متناهية بدءا من اللحظة 

الأولى مع النص، وحتى إتمامه
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لأدب

قرب
حافلا

لأول صراعا دراميا شرسا بين جندي
”حادة“، حول حب عنيف مســــتحيل،

أواره بالفناء في سبيل الوطن.
رســـم 
جنون
ول
اذه

جبال 

ثالث 
سرح، 
كري 
تثاث 
 ضد 
ــامل 
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 يـــرزح العالم اليوم غربه وشـــرقه تحت 
وطأة قضايا وإشـــكاليات كبرى سياســـية 
واجتماعيـــة واقتصادية ودينيـــة وفكرية 
وثقافيـــة، تتســـبّب في حـــروب ونزاعات 
وصراعات وفتن وتطـــرف وإرهاب، وتلقي 
بتأثيـــرات ســـلبية علـــى مجريـــات واقع 
حيـــاة الشـــعوب وقدرتها علـــى المواجهة 
والتفكير في مآلات حاضرها ومســـتقبلها 
ومســـتقبل أوطانها، حتـــى ليتصور المرء 
أن هناك غيابا لســـلطة العقل في مواجهة 
هذه التحديات التـــي تمثلها تلك القضايا 

والإشكاليات.
فـــي  ”العـــرب“  طرحـــت  هنـــا  ومـــن 
اســـتطلاعها على المثقفين والكتاب العرب 
ســـؤال: مـــا القضيـــة أو الإشـــكالية التي 
تؤرقـــك وتـــرى أنهـــا تشـــكل خطـــرا على 
مســـتقبلك ومســـتقبل وطنـــك؟ وقد جاءت 
الـــردود كاشـــفة عـــن تعدديـــة القضايـــا 

والإشكاليات وتشابكها.

قبول الآخر

بداية يشير الدكتور حسن حماد أستاذ 
كرســـي الفلســـفة لليونســـكو بالزقازيـــق 
إلى أن الإشكالية الأساســـية والحضارية 
في مصـــر الآن هـــي العلاقة بـــين المقدّس 
والدنيوي، بين الســـلطة الدينية والفضاء 
العام، أو بين تغـــول الخطاب الديني على 
كافة الخطابات الأخرى الثقافية والعلمية 
والتشـــريعية  والسياســـية  والتعليميـــة 
وحتى الخطاب اليومي للبشر وأساليبهم 
في الحيـــاة؛ كيف يأكلـــون، كيف يعملون، 
كيف يمارســـون الجنس، كيـــف يتعاملون 

مع ذويهم ومع الآخر.. إلخ.
ويقول ”أعترف أن الدين مكون رئيسي 
من مكونات الهوية، وبدونه يشعر الإنسان 
بضياعــــه وعبث وجوده. الإيمــــان بوجود 
قوة عليــــا تتجاوز الإنســــان يمنحنا نوعا 
من الطمأنينة ويضفي على الحياة شــــيئا 
من المعنى، ولذلك فكل إنسان يبحث لنفسه 
عن سردية مقدســــة يعيش فيها، ولا توجد 
مشــــكلة في هذه المسألة، ولكن تبدأ المشكلة 
عندمــــا نتصور أن ســــرديتنا هي الوحيدة 
المقدســــة، وأن بقية السرديات زائفة، وأننا 
نملــــك الحقيقة أو الحق المطلــــق، وبالتالي 
ســــنصبح الأقرب إلى الله، أو كما يتصور 
البعض أنه قــــد امتلك الإلــــه، هكذا يتوهم 
والمسيحي..  واليهودي  والشــــيعي  السني 

وغيرهم“.
ويؤكد حماد أن الانشغال بالاختلافات 
المذهبيـــة والدينيـــة والعقائديـــة أدى إلى 

إهدار واســـتنزاف الثقافـــة المصرية، ومن 
ثم ســـادت حالـــة من هـــوس التحريم لدى 
الجمـــوع الفقيرة المحرومة التي أفســـدها 
الانحطاط الثقافي وضمور الإبداع وتسلط 
التفاهة والجهل المقدس وكل أشـــكال الفن 
الرخيـــص: أغانـــي المهرجانـــات والـــراب 

ودراما البلطجة والمخدرات.
ويقول الروائي الســـوري نيروز مالك 
”خـــلال ســـنوات الحـــرب التي عاشـــتها 

ســـوريا، كنت علـــى الرغم مـــن خوفي من 
القتل المجاني أشـــعر بالذعـــر كلما فكرت 
فـــي الفوضى التي قـــد تحدثها الحرب في 
مدينتي حلب التي أعيش فيها. في الحرب، 
أنت تعرف حـــدود الموت والحياة، فيمكنك 
أن لا تقترب منها فتســـلم من موت فجائي. 
أمـــا عندما تعـــم الفوضـــى تفقـــد القدرة 
علـــى اتخاذ أي قرار للحفاظ على ســـلامة 
حياتـــك وحياة أفـــراد أســـرتك. وكثيراً ما 
تصـــورت مدينة حلب قـــد عمتها الفوضى 
بعـــد أن أفلت الزمـــان من أيدي الســـلطة 
الســـورية فتصبح إنساناً مكشوف الظهر، 
وبـــلا حماية قانونية أمـــام انفلات الرعاع 
والزعران واللصوص وأصحاب السوابق، 
فيباح القتل والســـرقة والاغتصاب ونهب 
الأمـــلاك مـــن دون أن تقـــدر علـــى رد هذا 
الأذى الكبير عن نفسك وعن أسرتك. فتقف 
عاجزاً، مكتوف الأيدي أمام قطعان الذئاب 

المنفلتة من عقال غرائزها المكبوتة“.
ويتابع ”كانت نفســـي تنكمش فأشعر 
بالغثيـــان. واليوم ما زلـــت أخاف من هذه 
الصـــورة عن الفوضى، لأن أســـبابها على 
الرغـــم من توقف الحـــرب وتجميدها على 
طرفي خطـــوط التماس ما زالت قائمة، لذا 
مـــا زالت هـــذه الصورة المرعبـــة تدور في 
ذاكرتي فتخلق لديّ إحساساً بأن المستقبل 
بالنسبة إلي وإلى بلدي غير مضمون، غير 
مؤكد، يمكن في كل لحظة أن تنزلق الأمور 
إلى واقع مخيف تعمه فوضى شاملة تكون 

نتائجها أسوأ من نتائج الحرب“.
ويلفـــت الباحـــث والإعلامـــي ياســـر 
الغبيري إلـــى أن الأزمة التي تؤرقه كونها 
هددت ولا تزال تُهدد مُســـتقبل الشـــعوب 
والأوطـــان تتمثل فـــي العصبية التي تُفرز 
”عدم قبـــول الآخـــر“ المخُتلف معـــه فكريًا 
وسياســـيًا وعقائديًا، ومحاولة إقصائه أو 
اغتياله ”معنويًا“ بكل الأشـــكال والوسائل 
الممُكنة. ويضيف ”تُسيطر العصبيات على 
العديد من المجُتمعات، وتختلف في حدتها 
وقوتها، واتســـاع دائرتها من مُجتمع إلى 
آخـــر، وكذلك تختلف في أســـبابها، والتي 
تنشـــأ عنها تصدعات داخلية تتسبب في 
فجوة كبيـــرة بين أبنـــاء المجُتمع الواحد. 
إن قبول الآخر أو رفضه مرتبط بالأســـاس 
بالوعي والثقافة، وطريقة التربية والنشأة؛ 
مرتبط بما غرســـه البيت أولاً داخل الفرد، 
وصولاً إلى المدرســـة والجامعـــة، وهو ما 
يظهـــر أثره فـــي التعامـــلات اليومية بين 
أبنـــاء المجُتمـــع، وعدم قبـــول الآخر يقوم 
على أسس عِرقية وأيديولوجية، ومذهبية 

أيضًا“. 
وفي رأيه ربما يتطـــور ”رفض الأخر“ 
بمرور الوقـــت، فيصبح مـــن مجرد رفض 
لـــرأي وفكر ما خلافـــا يدفعـــه الحقد إلى 
إقصاء الآخر، أو تصفيته معنويًا وجسديًا، 
مثلما حدث في النصـــف الثاني من القرن 
الماضي مع عدد من الكُتاب والمفُكرين الذين 
قدموا إبداعًا وفكرًا فـــكان الرد بإقصائهم 
من المشـــهد بشـــكل عنيف، بعدما فشـــلت 

محاولات الرد عليهم فكرًا بفكر.
أمـــا القضيـــة التـــي تـــؤرق الروائية 
والناقـــدة هويـــدا صالـــح وتراها تشـــكل 
تهديـــدا حقيقيـــا، ليس لوجودهـــا ككاتبة 
امرأة في مجتمع ذكوري بل تهدد المجتمع 
كله، فهـــي هيمنة النســـق الثقافـــي الذي 
يُقصـــي كل مكوناتـــه الثقافيـــة لصالـــح 
المركـــز، فكل ما يدور حول هـــذا المركز يتم 
إقصاؤه وتهميشـــه وســـلب حقوقه إن لم 

يكن نكرانها.
وتقـــول ”النســـق الثقافي ســـواء كان 
دينيا أو اجتماعيا أو سياســـيا غير مهتم 
بمن يحيطونه من هوامش ثقافية، فالنسق 
الدينـــي/ المركـــز ’المســـلم الســـني‘، مثلا، 
يقصـــي الهامـــش أو الآخـــر المختلف عنه 
دينيـــا، ولنضرب مثلا بمصر، فالمســـيحي 
في مصر منقوص الحقوق حتى وإن تبنت 
الدولة شـــعار الوحدة الوطنية والمساواة 
التامة بين المســـلم والمسيحي في الحقوق 
والواجبـــات بالطبـــع، حتـــى وإن وضعت 

الدولـــة الآلاف من القوانـــين التي يفترض 
بهـــا أن تنظـــم حيـــاة المســـيحي المجاور 
للمســـلم، إلا أن المجتمـــع وأرض الواقـــع 

يقولان غير ذلك“.
وتقر بأن ثمة تفرقة وإنقاصا من القدر 
مسكوتا عنهما وغير معترف بهما، لكنهما 
يشـــكلان ضغطا نفســـيا واجتماعيا على 
ذلك الآخر. كما أن النسق الاجتماعي الذي 
يمثل المركـــز يقصي هوامشـــه وينقصها 
حقوقهـــا، فنجد الأثريـــاء ينقصون حقوق 
الفقراء والرجال ينقصون حقوق النساء، 
حتى بوجود قوانـــين تنظم هذه العلاقات 
إلا أن المجتمـــع وأرض الواقع يفرضان ما 
يريدان ويعطيان النســـق فـــرص الهيمنة 

على هذه الهوامش الاجتماعية.

قضية الباحـــث في التراث الشـــعبي 
اليمنـــي محمد ســـبأ تمثلـــت انطلاقا من 
رؤيتـــه إلـــى دور الثقافة الشـــعبية، حيث 
يرى أن علم دراســـة ثقافة الشعوب يعتبر 
مـــن العلـــوم الهامة التـــي تقـــدم العديد 
مـــن المعلومـــات الهامـــة حـــول مكونـــات 
المجتمع بما يســـهم في رســـم سياسة حل 
نزاعات الشـــعوب والمجتمعات بمكوناتها 
المتعـــددة، حيث أن نجـــاح أي دولة يكمن 
فـــي فهـــم نســـيج الوطـــن الداخلـــي وما 
تحويه مكوناته من عناصر وثقافات تكمل 
بعضها، ودراسة هذا العلم يجب أن تضع 
فـــي عين الاعتبارعـــدم تأجيج الصراع من 
خلال التعصب للثقافة أو العرق أو القبيلة 
والتأكيد على أن تنوع المجتمع يزيد جمالاً 
لا اختلافاً، وحاجتنا إلى دراســـة مكونات 
الشعوب يجب أن نسخرها لحل النزاعات 
المناطقيـــة أو العنصريـــة أو القبليـــة أو 

الدينية وغيرها.
ويضيف ”علينا أن نترفع عن تســـمية 
المجتمع بالجـــزء فيقال هذا كـــردي وهذا 
عربي وهـــذا جنوبي وهذا شـــمالي وهذا 
شـــيعي وهذا ســـني وهكـــذا، وكل هذا ما 
كان ليحصـــل لـــو أننا فهمنا جـــذور هذه 
الاختلافـــات ووضعنـــا لها قاعـــدة علمية 
تمكننا من فهـــم هذه المكونات الاجتماعية 
ودمجها داخل الوطن الواحد، سواء كانت 
أســـبابها معتقـــدات دينيـــة أو عصبيات 
قبليـــة أو عرقية، وكل هـــذا لا يهمنا بقدر 
مـــا يهمنا أن نســـاعد بعضنا فـــي إيجاد 
الحلول التي تُســـهم في مزيد من التقارب 
والاســـتقرار لبلداننـــا. إن كل مـــا يحصل 
لبلداننا العربية من صراعات وحروب يدل 
على أن هـــذه الدول يجب عليها أن تراجع 
نفســـها في وضـــع الدراســـات الحقيقية 
التي تســـاعد في فهـــم المجتمعات ووضع 
السياســـات المناسبة التي ترضي الجميع 

دون التحيز إلى فئة أو جماعة“.

 شريعة الفرص

ويرى الروائي المصري ناصر عراق أن 
من أهم القضايا التي ينبغي أن تؤرق المرء 
هي قضيـــة العدالة الاجتماعيـــة، ذلك أنه 

يظن أنه بالعدالة يمكن مواجهة التحديات 
الأخـــرى كافة مهما كانت معقدة وقاســـية 
وصعبة، لأن ملكات الإنســـان لا تتفجر إلا 
في مناخ يعزز مشاعر المساواة بين الناس، 
فالظلم يقهر الروح ويفسد النفس ويعرقل 

أي فرصة للتطور.
ويضيـــف ”لا يغيـــب عـــن ذكاء القارئ 
أن كل الثـــورات الكبرى التـــي اندلعت في 
التاريخ كان ســـببها الأبرز غياب العدالة، 
أو شـــحوب حضورها فـــي المجتمع، الأمر 
الذي دفع الشـــعوب إلـــى التمرد ثم الثورة 
علـــى حكامهـــا وظالميهـــا، حـــدث ذلك في 
الثـــورة الفرنســـية ســـنة 1789، والثـــورة 
الروسية عام 1917، والثورة الصينية سنة 
1946، وثورة يوليو في مصر عام 1952، ثم 

ثورة يناير في مصر أيضًا سنة 2011.
مدحــــت  والناقــــد  الباحــــث  ويشــــير 
صفــــوت إلــــى أن الأخطار باتــــت تحيطنا 
مــــن كلّ جانــــب، مؤكدا أنه أصبــــح أينما 
يولي الإنســــانُ وجهه فثمــــة وجه تحدّ أو 
إشكالية تتطلب مواجهتها بحسم وحزم، 
وعلى هذه الكثرة، فإن ما يؤرقه على نحو 
شــــخصي هو انسداد الأُفق أمام الشباب، 
الاجتماعــــي  الترقــــي  قنــــوات  وتراجــــع 
والوظيفي الطبيعية، الأمر الذي يدفع إلى 
انتشــــار اليأس والإحباط، وهي مشــــاعر 
لا يتوقــــف تأثيرهــــا على الحد النفســــي. 
فيمكن القــــول باطمئنان إنها أمّ الأمراض 

المجتمعية والثقافية.
ويتابع ”مع زيادة الكثافة الســــكانية 
في أيّ بلد ســــقطَ التنظيم من حســــاباته، 
خاصــــة التنظيــــم المبني علــــى المعطيات 
العلميــــة، وفــــي ظل المــــوارد المحــــدودة، 
تتقلص الفرص المعيشية الجيدة، بالتالي 
تنتشــــر ما يشــــير إليها علمــــاء الاجتماع 
بـ‘أخــــلاق الزحــــام‘ وثقافتــــه، الأمر الذي 
سبق أنّ نبه إليه الباحث المصري الراحل 
ســــيد عويــــس. فــــي الزحــــام الفوضوي 
غير المنظــــم تصبح شــــريعة الفرص هي 
القانــــون، فــــلا داعي أن تقف فــــي طابور 
منظم مثلاً لتلحق دورك في مؤسســــة ما، 
فكلما ســــنحت الفرصــــة أن تقتنص دور 
غيرك، لا بأس، حال توسيع منظور الرؤية 
فإن آثــــار ثقافــــة الزحام تمتد إلى ســــبل 

الترقي الاجتماعي والوظيفي“.
ويكشف الشــــاعر والمسرحي الضوي 
محمد الضوي عــــن القضية الكبرى التي 
تؤرقــــه وهي غيــــاب ســــلطة القانون في 
تفصيــــلات الحيــــاة اليوميــــة، يعنــــي أن 
القانــــون يكون حاســــما مــــع القاتل، مع 
المرتشــــي، مع الــــذي يثبت ضربــــه لغيره 
ضربــــا مبرحا يــــؤدي إلى عاهــــة ويمكن 
إثباتــــه بتقرير طبــــي، لكــــن التفصيلات 
اليومية التي لا تقل جســــامة، وخطرا، في 
انتهاك الإنســــان لحقــــوق غيره، لا يعتني 

بها القانون.
ويتســــاءل ”لماذا ونحــــن في عام 2022 
ودولتنــــا تنحــــو نحــــو الرقمنــــة لا يكون 
تركيــــب كاميرات إجباريــــا على أصحاب 
المحــــال  وأصحــــاب  والمنــــازل،  البيــــوت 
والمؤسســــات المختلفــــة؟ لــــم لا يكون ثمة 
كاميــــرات فــــي كل مكان ترصــــد المخالف 
الــــذي يؤذي غيره؟ لماذا لا تُغلظ عقوبة كل 
مــــن ينتهك غيره قــــولا أو فعلا، أو غصبا 
لحق، مهما كان بســــيطا؟ لماذا لا يكون لمن 
يتجاوز غيره فــــي الطوابيرعنوة عقوبة، 
ترصــــد مخالفته الكاميــــرا وتتم عقوبته؟ 
لمــــاذا لا تكون للجيران المشــــكو في حقهم 
للموظف  عقوبــــة؟  الضوضــــاء  بإحــــداث 

إذا غــــادر مكان عملــــه دون إذن أو توفير 
بديل معطلا مصالــــح الناس عقوبة؟ لماذا 
لا يكــــون لمدير العمل الذي يســــمح بغياب 

موظف مؤثر دون توفير بديل عقوبة؟“.
القانون  إرســــاء  بضــــرورة  وينــــادي 
القوي الحاسم الذي تطال طائلته الجميع 

بالتساوي.

قضية الوطن

يؤكد الدكتور محمد عبيدالله أســـتاذ 
الأدب والنقد وعميـــد كلية الآداب بجامعة 
فيلادلفيـــا بـــالأردن أن قضيـــة فلســـطين 
بتشـــعباتها وتأثيراتهـــا المســـتمرة هـــي 
القضيـــة الأساســـية التي نعدّهـــا قضية 
القضايا في منطقتنا، من ناحية حضورها 
وتأثيرها، ومن أية زاوية نظرت فستجدها 
ماثلة أمامك، في قصة شعب جرى تشريده 
مـــن أرضه أمام أنظـــار العالـــم، وعن ذلك 
نشـــأت ظاهرة اللجوء والهجرة والنزوح، 
ومـــا زال اللاجئون ينتظـــرون اليوم الذي 
يُنصفون فيـــه من الظلم الـــذي لحق بهم، 
وينتظرون العودة إلى وطن لا يقبلون عنه 

بديلا.
ويضيف ”ما من وطن بديل عن الوطن 
الذي هُجّروا منـــه. وهناك طائفة من أبناء 
فلســـطين صمـــدوا في أرضهم ومـــا زالوا 
يعانـــون تحت الاحتـــلال، يواجهون القوة 
الغاشـــمة التي تقتـــل وتعتقـــل وتواصل 
إجرامها وعدوانها على الإنســـان والمكان 
والزمـــان الفلســـطيني، وفـــي المعتقـــلات 
والســـجون عشـــرات الآلاف من الســـجناء 
والســـجينات ممـــن تمثـــل معاناتهم مثالا 
قاســـيا علـــى الظلم، ولـــم يرتكـــب هؤلاء 
جريمة ســـوى ’مقاومة الاحتـــلال‘ والدفاع 
عـــن بيوتهم وأطفالهم ومقدســـاتهم، ومع 
أن الشـــرائع الدولية والدينية تدعم حقهم 
فـــي المقاومة فإنهم يقبعون في الســـجون 
مســـلوبي الحريـــة تحـــت آلـــة الجريمـــة 

الصهيونية“.
وتتمثل القضية التـــي تؤرق الروائي 
العراقي عمـــار الثويني منـــذ بداية وعيه 
على ما يجري فـــي هذه الدنيا هي ”قضية 
الوطـــن التـــي لا تقتصر علـــى المعضلات 
السياســـية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، 
الوطـــن  صـــار  بحيـــث  الوجوديـــة  بـــل 
ومواطنوه يســـيرون في بحر من الأمواج 

المتلاطمة وشديدة الظلمة“.
ويضيف ”منذ ســـقوط الملكية وصعود 
حكم العســـكر عام 1958 والوطن والمواطن 
العراقي كان عليهما الســـمع والطاعة ولا 
حـــول لهما ولا قـــوة في صنـــع القرار. بل 
باتا أشـــبه بالمتفرج الذي لا يحق له سوى 
المشاهدة والاســـتماع فأضحى العراقيون 
منـــذ عقـــود ينامـــون علـــى كـــف عفريت 
ويصحـــون علـــى انقلابـــات ومؤامـــرات 
ومـــن ثم تأزمت الأمور بالحـــروب العبثية 
والحصـــار وما تـــلا الحصار في تشـــظي 
والفســـاد  اللاقانـــون  وســـيادة  البـــلاد 
والتخلف في كافـــة مفاصل الدولة، بل في 

كل مجالات الحياة“.
ويقـــول ”مـــا يؤرقنـــي حقًا هـــي تلك 
الصورة المتشـــائمة والضبابية التي تأبى 
أن تغادر ســـماء بلد يعـــد واحدا من أغنى 
بلدان المنطقة من حيث الثروات الطبيعية 
والخيرات والتاريـــخ والثقافة والحضارة 
والعقول المبدعة. لكـــن عندما يتولى زمام 
قيادة هذا البلـــد العظيم من يطمحون إلى 
أمجاد شـــخصية من خلال الحروب وإلى 

الحكـــم بالحديـــد والنار ســـتكون النتائج 
متوقعـــة وما نعانيه اليـــوم من تدهور هو 
نتـــاج تلك السياســـة غير المدروســـة التي 

هددت وجود العراق والعراقيين ككل.
ويضيـــف ”كل المؤشـــرات تدل على أن 
البـــلاد عائدة إلـــى حالة العزلـــة الدولية، 
كما كان عليه الحال في عهد عمر البشـــير، 
وأخشـــى أن ذلك ســـيكون أخـــف الاضرار 
فـــي حال حصل؛ فثمـــة تفاصيل أخرى في 
المشـــهد السياسي المحلي قد تدفع بالأمور 
إلـــى ما هـــو أســـوأ، ولنذكر فقـــط تنامي 
الحـــس القبلي وتزايـــد أعـــداد الحركات 
المســـلحة والنزاعات في بعـــض الأقاليم.. 
كل ذلك ينذر بمخاطر كبيرة يتجدد خوفي 

منها كل يوم“.

ويقــــول الروائــــي المصــــري محســــن 
الغمــــري ”لــــو كان الفقــــر رجــــلا لقتلته، 
عبارة دالة علــــى أن الاقتصاد هو العقدة 
وهــــو الحل، فعند ترديــــه يورثنا مجتمعا 
فقيــــرا، يكون البيئــــة المثلــــى لانهيار كل 
القيم، وانتشــــار الرذيلــــة، الاقتصاد إذن 
هــــو القضية التــــي أراها دائما الســــبب 
الأول والرئيســــي وراء خلــــق الكثيــــر من 
الإشــــكاليات الأخرى، فتدنيه يعني ديونا 
وكسادا وبطالة، وبالتالي هبوط متوسط 
دخــــل غالبية أفــــراد المجتمــــع إلى تحت 
خط الفقــــر، وهذا يعني أســــرا فقيرة، أي 
مجتمعا مريضا بدنيا ونفســــيا، مجتمعا 
جاهــــلا تســــيطر عليه الخرافــــات وأفكار 
وصانعــــي  بالديــــن  الاتجــــار  محترفــــي 
الإرهاب، وهــــؤلاء يقودون المجتمع بدوره 
إلى السقوط في بئر الاستسلام التام لكل 
ما هو مفروض عليهم، من موروث ثقافي 
يدعوهم إلى الانقياد طواعية للحاكم وإن 
كان جهولا مســــتبدا، وهو ما يقود البلاد 

إلى هاوية نهايتهم“.

ما الذي يؤرق المثقف العربي اليوم أكثر من أي وقت مضى
سطوة المقدس والتعصب والفقر وغياب القانون أبرز ما يشغل المثقفين العرب اليوم

يُتّهــــــم المثقفون العرب عادة بأنهم بعيدون عن هواجس شــــــعوبهم وآمالهم 
ويعيشــــــون في أبراج عاجية، وهو ما أصبح تهما جاهزة يسوقها البعض 
بشــــــكل آلي دون التعرف حتى على كتابات بعض هؤلاء المثقفين أو آرائهم 
اســــــتطلعت  أو حضورهم فــــــي مجتمعاتهم ورؤاهــــــم وأفكارهم. ”العرب“ 
آراء عــــــدد من المثقفين العرب حول مــــــا يؤرقهم في علاقتهم بواقع بلدانهم 

وبالواقع العربي ككل.

المثقفون العرب يشغلهم 

التعصب المهيمن على 

مجتمعاتهم التي يغيب فيها 

القانون والعدالة والحريات 

وينتشر الفقر والتهميش 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المثقف العربي أمام واقع متأزم (لوحة للفنان بسيم الريس)

ما زلت أخاف من صور 

الفوضى والحرب 

والدمار

نيروز مالك

الإشكالية الأساسية 

الآن هي العلاقة بين 

س والدنيوي
ّ

المقد

حسن حماد

أهم القضايا التي 

تؤرق المرء هي قضية 

العدالة

ناصر عراق

قبول الآخر أو رفضه 

مرتبط بالوعي 

والثقافة والتربية

ياسر الغبيري

قضية فلسطين 

بتشعباتها وتأثيراتها 

هي القضية الأساسية

محمد عبيدالله

نحن نعاني من أخلاق 

الزحام حيث شريعة 

الفرص هي القانون

مدحت صفوت

قضيتي منذ بداية 

وعيي هي قضية 

الوطن

عمار الثويني

القضية الكبرى التي 

تؤرقني هي غياب 

سلطة القانون

الضوي محمد الضوي

بالنسبة إلي 

المشكلة هي غياب 

الاستقرار السياسي

عصام أبوالقاسم

النسق الثقافي الديني 

والاجتماعي والسياسي 

لا تهمه الهوامش

هويدا صالح

يجب نبذ التعصب 

للثقافة أو العرق أو 

القبيلة

محمد سبأ

في رأيي أن الاقتصاد 

هو العقدة وهو 

الحل

محسن الغمري



  يحفــــل فيلــــم ”أصــــداء مــــن الماضي“ 
للمخرج نيكولاس ديميتروبولوس بالكثير 
من الإشــــكاليات المرتبطة بالزمن والكيفية 
التي يتم تجســــيده بها على الشاشة، فهو 
ينطلــــق بنا ما بــــين الزمــــن الحاضر إلى 
استرجاع مأســــاة الحرب العالمية الثانية 
ووقائعهــــا المريــــرة علــــى قريــــة يونانية 

صغيرة شكلت عينة لمعاناة الإنسان.
هنــــا في قرية كالافريتا وفي ديســــمبر 
من العام 1943 وقعت أبشــــع مجزرة عندما 
انتقــــم النازيون شــــرّ انتقام من ســــكانها 
بســــبب قيــــام المقاومــــة اليونانيــــة آنذاك 

باغتيال عدة جنود ألمان.
 وكان قرار القيادات العسكرية هو قتل 
كل رجــــل وطفل، وبالفعــــل فصلوا الرجال 
عن النســــاء وقاموا بحملة إبادة جماعية 
فيما تم إحراق المبنى الذي كانت النســــاء 
تحتجز فيه، لولا تدخل أحد جنود الحلفاء 

ليطلق النسوة وينقذهن من الموت.
هذه الخلاصة تكشف لنا عن الأرضية 
التي يتحرك عليها هذا الفيلم، لكن المسألة 
ليســــت مجرد عــــرض اســــتعادي لواقعة 
تاريخيــــة ســــابقة معلومــــة وقــــد خلدتها 
المرويات عن وقائع الحرب العالمية الثانية.
ينتصــــب على أعلى قمــــة الجبل الذي 
تمت على ســــفوحه الواقعة حائط تذكاري 
يضم أســــماء الضحايا وتماثيل تكشــــف 
عن أبعاد المأســــاة وهو مــــزار لليونانيين 

والسياح.

عودة إلى الجذور

ليــــس كافيــــا أن تنطلــــق مــــن واقعة 
حقيقيــــة وأن تجســــدها بحذافيرها ما لم 
يكن في ذلك هدف مواز مختلف أو إضافة 
لما هــــو معلوم، وتلك هي الإشــــكالية التي 
واجهــــت هــــذا الفيلم وبعــــض الانتقادات 

التي وجهت إليه.
لكــــن ذلــــك الســــرد الفيلمــــي المرتبط 
بالماضــــي الزمنــــي له رابط فــــي الواقع إذ 
جســــد الأحداث الواقعية مــــن وجهة نظر 
وتحركات محامية شــــابة وهــــي كارولين 
وقــــد  روس)  اســــتريد  (الممثلــــة  مارتــــن 
انتدبتها وزارة الخارجية الألمانية لغرض 
بالادعاءات  المرتبطــــة  الحقائــــق  تقصــــي 
والقصص المرتبطة بمجزرة قرية كلافريتا 

اليونانية.
الغرض كان محاولــــة دحض المطالبة 
بالتعويضــــات وهكــــذا تتنقــــل المحاميــــة 
الشــــابة بين دول عدة وصولا إلى اليونان 
لننتقــــل خلال ذلك إلى واحــــد من الناجين 

الذين سيشكل حضوره انتقالة نوعية في 
هذا الفيلم.

يبــــدأ الفيلم بمشــــاهد لطفــــل يركض 
وســــط الثلج وفي مــــوازاة ذلك كان هنالك 
رجل كهل يكاد يلفظ أنفاســــه فيما تجري 
للقلب  الكهربائيــــة  بالصدمــــات  معالجته 

ليسترجع نبضه وينجح الأطباء في ذلك.
لــــم يكن الرجــــل الكهل إلا ذلــــك الطفل 
نيكولاس نفســــه، وهو يســــترجع ذكرياته 
وهو الذي شــــهد فصــــول الاحتلال النازي 
لقريتــــه ودخــــول الضبــــاط النازيين لمنزل 
عائلته واتخاذه مقرا لهم، ثم وهو يشــــهد 
انضمــــام والده إلى المقاومــــة وصولا إلى 
إعــــدام الأب والأخ الأكبر ونجاته هو وأمه 

بأعجوبة من حريق مدمر.
لم يكــــن ذلك الكهــــل إلا الممثل العالمي 
المشــــهور ماكــــس فون ســــيدو وهــــو في 
التســــعين من العمر، وهــــو آخر أدواره إذ 
توفي بعدها مخلفا إرثا سينمائيا ضخما 
وجوائز كثيرة، حيث ظهر في أكثر من 160 

فيلما.
ولقــــد كرس العديد من النقاد من حول 
العالــــم هذا الظهور الوداعــــي لهذا الممثل 
البــــارع لغرض اســــتعادة إرثــــه وتاريخه 
السينمائي الزاخر، وهو ما سوف نتوقف 

عنده خلال هذه المقالة.
تســــعى المحامية الشابة كارولين لمنح 
تحقيقها المصداقيــــة الكاملة، ولهذا فإنها 
إذ تتنقــــل بــــين العواصم باحثــــة عن أثر 
الناجين الذين مات قســــم منهم والقســــم 
الآخر انتقلــــوا للعيش في بلــــدان أخرى، 
لكن نشــــاطها في بداية الفيلــــم واللقطات 
التمثيلية الموازية التي تم إظهارها أربكت 
الســــرد الفيلمــــي إذ كانت هــــذه المعالجة 
لعنصر الزمن تحمل بعض الارتباك وربما 

التبسيط المبالغ فيه لعرض الوقائع.
 لــــو اقتصــــر الأمــــر على كــــون الفيلم 
يحمــــل وثيقــــة تاريخية ويجســــد واقعة 
مأســــاوية كما هو فــــي العديد مــــن أفلام 
الحــــرب العالميــــة الثانية لبــــدا الأمر أكثر 
إقناعــــا لجهــــة الموازنــــات الزمنيــــة على 

الشاشة.
أما هنا فقد لجــــأ المخرج إلى عمليات 
اســــتعادة متواصلــــة وانتقــــالات موازية 
لنشاطات المحامية فتارة يعود إلى القرية 
وتقــــدم الألمان فــــي داخل المــــدن اليونانية 
وتــــارة يعود بنــــا إلى يوميــــات المحامية 
وصولا إلــــى علاقتها برؤســــائها وعملها 

في منزلها.
هــــذه التفاصيــــل أثقلــــت الفيلم وظل 
يتراوح ما بين ســــرد واقعي تاريخي وبين 
صــــور من الحياة اليومية من خلال العمل 

الروتيني للمحامية الشابة.
يشــــكل المكان أهمية فائقة في أحداث 
هــــذا الفيلم وبنائه الســــردي، فــــإن كانت 
المصداقية المرتبطة بالأماكن التي شــــهدت 
وقائــــع محــــددة كمثــــل كارثة تلــــك القرية 
اليونانيــــة تقتضــــي التصوير فــــي أماكن 
حقيقيــــة فإن هــــذا الفيلم اقتــــرب إلى حدّ 
كبيــــر مــــن ذلك الواقــــع المكانــــي ومعاناة 

الشخصيات تحت الاحتلال النازي.
وقد تجلت تلك العلاقــــة التفاعلية مع 
المــــكان من خلال شــــخصية الطفــــل الذي 
تفتتح بــــه أحداث الفيلم وما ســــيلي ذلك 
مــــن ارتباطه بالمكان، فهــــو يتتبع الجنود 
النازيــــين وهــــم يتجولــــون فــــي القريــــة 
ويذلّــــون ســــكانها كما أنــــه يمتلك الجرأة 
لتتبعهم والأكثر من ذلك يتشــــبث بالبيت 
الذي نشــــأ فيه وهو يشاهد الجنود الألمان 
وهــــم يحتلونــــه ويتجولون فــــي أرجائه 
وينهبونــــه، وبذلك فإن عودتــــه إلى المنزل 
كانــــت بمثابة عودة إلى الجــــذور العميقة 

التي تربطه بالمكان.
أما الممثلة اليونانية داناي ســــكايدي 
فقد برعت فــــي أداء دور مميز يضاف إلى 
مســــيرتها الحافلــــة في مجالات المســــرح 
والســــينما، إذ أدت دور الأم التي تســــعى 
إلى إنقاذ أســــرتها من المــــوت تحت أيدي 

النازيين.
تجلى ذلك بشــــكل بليــــغ بعد تخلصها 
هي وطفلهــــا من المكان الــــذي احتجزهما 
فيه النازيون، حيث تناجــــي ابنها الكبير 
وتنادي اســــمه بصوت خافــــت باحثة عنه 
بــــين العشــــرات مــــن الأجســــاد المتناثرة 
والغارقــــة فــــي دمائها بعد حملــــة الإعدام 
الجماعي التي طالت ســــكان القرية كبارا 
وصغارا ومن بينهم زوجها وابنها الكبير.

ويمتــــد أداؤهــــا المميز مــــن خلال تلك 
المشــــاهد المحمّلة بالتوتر في أثناء تواجد 
الجنود النازيين فــــي المنزل وفيما زوجها 
ينزف دمــــا بعد إصابته فــــي مواجهة مع 

الجنود النازيين.
يوجه بعض النقــــاد ملاحظاتهم التي 
تتعلــــق بصــــورة النازي على الشاشــــة إذ 
قدم الفيلم أولئك الجنــــود الذين يوزعون 
الحلــــوى علــــى الأطفــــال وعــــدّوا ذلك ما 
ينطبق على صورة النازي الطيب، ويتكرر 
النمساوي الذي  ذلك في مشــــهد النازي – 
يفتح الباب من أجل الإفراج عن الضحايا 
المحتجزين في المدرسة، وهي تحفظات رد 
عليهــــا المخرج قائلا إنهــــا مبالغ فيها ولم 

تكن واردة بالنسبة إليه.
أمــــا علــــى الجهة الأخــــرى فقــــد كان 
الرئيسية  للشــــخصيات  اللافت  الحضور 
وهم يجسدون كارثة تلك القرية اليونانية 
هو مــــن المميــــزات المهمة في هــــذا الفيلم 
وخاصــــة من خلال تلك الأســــرة اليونانية 
التــــي شــــكلت عينة مــــن عينــــات العذاب 
والمأســــاة الإنســــانية، حيــــث انتقــــل بنا 
المخــــرج إلــــى يوميــــات الاحتــــلال النازي 

والممارسات التي يقوم بها.
كان الطفل نيكولاس علامة فارقة فمن 
خلال نظراتــــه الذكية والبريئــــة كنا نرى 
الواقــــع المرير، ولو اكتفينــــا به في مجمل 
المســــاحة الفيلمية لأغنانا عن الكثير، فقد 
كان هذا الطفل يقتفــــي أثر الألمان ويتأمل 
في أشــــكالهم ويرســــمهم وهو نفسه يدفن 
قميــــص والــــده الملطخ بالدمــــاء خوفا من 

العثور عليه من طرف الألمان.
 ومــــن بين المشــــاهد الملفتــــة للنظر أن 
الطفــــل يتطوع بشــــجاعة لكــــي يعود إلى 
المنزل بعد فرض حضر التجوال واحتجاز 
ســــكان القرية فــــي إحدى البنايــــات، وأن 
يذهب بنفســــه إلى المنزل ويتســــلل وسط 
الجنــــود النازيين ليجلــــب القطع الذهبية 
الخاصــــة بوالدتــــه خشــــية ســــرقتها من 

الجنود النازيين.

كانــــت تلــــك التفاصيــــل لوحدهــــا قد 
ربطتنــــا بالكارثــــة التــــي وقعــــت في خط 
ســــردي مواز بينما كان المخرج يتجه بنا 
إلى مساحة أخرى وكأن ظهور الطفل وما 
قــــام به كان ظهــــورا عرضيا في الســــياق 
الفيلمــــي بينما كان فــــي الحقيقة حضورا 

جوهريا مهما.
هنا سنتوقف عند الإشكالية المرتبطة 
بطريقــــة الســــرد الفيلمي التــــي اعتمدها 

المخرج وهو نفسه كاتب السيناريو.

السرد الفيلمي

 الملاحــــظ هــــو أن أول الأســــئلة التي 
يطرحها هذا النوع من السرد هو السؤال 
عن وجهة النظر ومن خلال ســــيرة وحياة 
وأفعال ودوافع أي من الشــــخصيات وقد 
تقدّمــــت المحامية كارولين فــــي هذا الإطار 
وقدمها المخرج على أنها هي الشــــخصية 

المحورية في الفيلم.
كانــــت المحامية في الواقــــع أقرب إلى 
الشــــاهد على الأحداث من خــــلال قيامها 
بالبحــــث والتحري والتحقيــــق في واقعة 
القرية المنكوبة، فهــــي لم تكن تتمتع بذلك 
الدور الذي يغير مســــار الســــرد الفيلمي 

واكتفت بتعاطفها الحزيــــن مع الضحايا 
وعيناها مغرورقتان بالدمع كلما ســــمعت 

قصة الإبادة.
بالطبــــع كان بالإمكان مثــــلا أن يكون 
الفيلم نوعا من السيرة الذاتية والذكريات 
الوداعية للشــــخصية الرئيســــية لكن زج 
المحاميــــة وموقف الحكومــــة الألمانية أخذ 
الأحــــداث باتجــــاه مســــار آخــــر مختلف، 
وصار الســــرد المرتبط بشــــخصية الرجل 
المســــن امتدادا للأحداث وليس الموضوع 

المحوري في هذه الدراما الفيلمية.
ولعل السؤال في ما يتعلق بشخصية 
كارولين ذاتها وبعدمــــا تراكمت القصص 
والشــــهادات لديهــــا وبعــــد نبشــــها فــــي 
الأرشــــيف إلى أي مسار سوف تتجه وأي 

قرار سوف تتخذ.
واقعيــــا كنا ننتظر مثــــلا أن يكون لها 
دور لا يقــــل ثقــــلا عــــن أدوار ضحايا تلك 
القرية، لكن أن تكتفي بالاســــتقالة المجردة 
دون أن يكون لها رأي أو موقف احتجاجي 
مثلا كان إحدى الثغرات الإشــــكالية التي 
ترتبــــط بالســــرد الفيلمي، والتي أشــــرنا 

إليها في بداية المقال.
الحاصــــل أن المخــــرج بوصفــــه كاتبا 
للســــيناريو أيضــــا قــــرر المضي فــــي هذا 
النســــق المتــــوازي للأحــــداث لا يحيد عنه 
فتــــارة يعود بنا إلى القريــــة وتارة أخرى 

إلى يوميات المحامية.
هكذا توزع الســــرد الفيلمــــي بينهما، 
لكــــن الملاحــــظ هنــــا أن كثيــــرا مــــن تلــــك 
الانتقالات يمكن أن تصنفها على أنها غير 
مســــببة وليس هنالك من تأسيس لوجهة 

النظر لكي ننتقل إلى الماضي.
في المقابل هنالك شخصية أساسية في 
هذه الدراما وهي التي تم تداولها تاريخيا 
ضمن تلك الواقعة وهي شخصية الجندي 
النمســــاوي الذي ســــوف تمضي المحامية 
وقتا في ســــبيل اقتفاء أثره والعثور على 
عائلته، وهو الذي تحمل المجازفة بحياته 
وكسر أقفال المبنى الذي تحاصره النيران 
وتحتجز فيه نســــاء القرية مــــع أطفالهن، 
مما تســــبب في إنقاذ حياة العشرات وفي 

روايات تاريخية المئات.
هذا الجندي النمســــاوي ظهر بشــــكل 
عرضــــي وهــــو يكســــر الأقفــــال مــــن دون 
التوقف عند دوافعه واستعداده للمغامرة 

بحياته فيما لو علم به الجيش النازي.
هــــذا الجانب مــــن الفيلم يســــتعرضه 
الناقد الســــينمائي فــــي الغارديان منتقدا 
المعالجــــة الفيلميــــة وأن الفيلــــم لــــم يكن 
رصينــــا بما يكفــــي لجهة رســــم الأحداث 
وبنائهــــا، فضــــلا عــــن الخلل فــــي عرض 
المرتبطة  والمرويــــات  التاريخية  الوقائــــع 

بهــــا، وهــــي بالطبــــع تحتمل فــــي بعض 
الأحيان وجهات نظر مختلفة وحتى مثيرة 
للجدل مما تم عرضه من مشــــاهد التوغل 
فــــي القريــــة وعمليــــات الإعــــدام بعدد من 

سكنها منذ بدايات دخول النازيين إليها.
بينما تذكر الناقدة بارا ريتشاردسون 
بــــأن الفيلم بدا مفككا وغير متماســــك في 
أحداثه بســــبب كثرة مشــــاهد العودة إلى 
الماضي، ومن جهة أخرى هنالك إشــــكالية 
مرتبطــــة بالمصداقية وهي مســـــألة أخرى 
كان قــــد أثارهــــا يونانيــــون مــــن أقــــارب 
الضحايا، وصولا إلــــى اتهام الفيلم بعدم 

المصداقية في عرض بعض الوقائع.
هنالــــك مثلا قصــــة احتجاز النســــوة 
والأطفال بقصد إحراقهم، وكان الســــؤال 
مرتبطا بمن قام بإنقاذهم بكســــر الأقفال، 
وهو ما ينسب إلى جندي نمساوي، بينما 
هنالــــك رواية أخــــرى أو أكثر تتعلق بهذه 

الواقعة تحديدا.
هنا سوف تحضر شخصية نيكولاس 
مــــن طفولتــــه وحتــــى شــــيخوخته وليس 
مــــرورا بشــــبابه، فمثــــلا لــــو افترضنا أن 
الأحداث الماضية تتم من وجهة نظره لكان 
ذلك القسم السردي المرتبط بالماضي أكثر 

إقناعا.
استرجاع الذكريات والمأساة التي كان 
شاهدا عليها والتي طالت أسرته من خلال 
واقعة الإبــــادة التي شــــهدتها تلك القرية 
اليونانيــــة تشــــكل ثقلا مهمــــا، وتجد لها 
مبرراتهــــا لأن نيكولاس صــــار كاتبا لامعا 

وعنده مؤلفاته.
فــــي المقابل شــــاهدنا الممثــــل العالمي 
ماكــــس فون ســــيدو وهو في شــــيخوخته 
الجميلــــة، وقد ناهز التســــعين من العمر، 
هــــو يؤدي دوره على نفــــس الوتيرة التي 
عرف بها فــــي التوازن والرصانة إنه يردد 
”لطالمــــا كان التاريخ أعمى لأنــــه لا يرى ما 

يكفي من الحقيقة“.
الفيلم هو في الواقع بمثابة احتفالية 
تليق بالممثل الكبير فهو آخر فيلم له قبيل 
رحيله عن تســــعين عاما مخلفا وراءه أكثر 
مــــن 160 عملا أدى فيها العديد من الأدوار 
التــــي بقي لهــــا موقعها المميــــز في تاريخ 

السينما.

آخر دور لممثل كبير

فون ســــيدو هو النجم بــــلا منازع في 
أفــــلام المخرج الســــويدي الكبيــــر انغمار 
الفيلســــوف  بأنــــه  المعــــروف  برغمــــان، 
الســــينمائي والســــينمائي الأكثــــر تعمقا 
في دوافع الذات البشــــرية، حيث ظهر في 
عدد قياســــي من أفلامه من خلال 13 فيلما 

 1957 مــــن أهمها فيلــــم ”الختم الســــابع“ 
1958 و“ســــاعة الذئب“  و“التــــوت البري“ 
1968 و“العــــار“ 1969 و“عاطفــــة أنا“ 1969 

و“اللمسة“ 1971 وغيرها.
وهو بالإضافــــة إلى ذلك نــــال العديد 
مــــن الجوائز ومنها غولدن غلوب وجوائز 
إيمي، وكان قد رشح لنيل جائزة الأوسكار 
من خلال خمســــة أفلام وهي ”المهاجرون“ 
و“هانــــا   1973 و“إكسورســــيت“   1971
 1990 و“الاســــتيقاظ“   1986 وأخواتهــــا“ 

و“أكثر صخبا وأشد قربا“ 2011.

ومــــن فــــرط تواضعــــه كان قد أشــــاد 
بممثلــــين أميركان عالميين مــــن أبرزهم آل 
باتشــــينو وروبــــرت دي نيــــرو ومارلــــون 
براندو وسبنسر تريسي الذين يبدون من 
وجهة نظره وكأنهم شــــخصيات حقيقية، 
وهو يتساءل في مقابلات صحافية سابقة 
”إنهم واقعيون تمامــــا وكأنهم في الحياة 
الحقيقية، لست أدري كيف يفعلون ذلك“.

ولاحــــظ أن ملصق هــــذا الفيلم يضع 
صورة فون ســــيدو وكأنه هو نجم الفيلم 
الذي سوف يقود الأحداث، لكن في الواقع 
إنــــه لــــم يظهر إلا فــــي دور ختامــــي يليق 
بمكانتــــه، وربمــــا كان دور المحاميــــة هو 
الــــذي أخذ مســــاحة أكبر وحتــــى الحوار 

الذي يخصه لم يكن الذي نتوقعه.

الأحد 2022/02/27 14

السنة 44 العدد 12341 سينما
{أصداء من الماضي}.. عذابات قرية يونانية تحت الاحتلال النازي

مأساة إنسانية حقيقية

آخر دور للممثل الراحل ماكس فون سيدو

سرد تاريخي مبعثر ما بين يوميات محامية والأيام الأخيرة لأحد الناجين
إشكالية الزمن في السرد السينمائي هي إحدى القضايا التي شغلت عموم 
التجارب الســــــينمائية وشكلت ركنا أساسيا في تأسيس الشكل السينمائي 
وصولا إلى الطريق والقصة السينمائية الناجحة. والإشكالية ترتبط بالعديد 
ــــــة ومنها ما يتعلق بالصور  من المســــــائل منها ما يتعلق بالانتقال بين الأزمن
المرتبطــــــة بالماضي وكيفية ربطهــــــا بالواقعي والمعيش. وخــــــلال ذلك هنالك 
الخطوط السردية التي يجري اعتمادها في كل حالة وكل شخصية كما في 

فيلم ”أصداء من الماضي“ للمخرج نيكولاس ديمتروبولوس.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

المخرج وكاتب الفيلم 

يمضي في نسق متواز 

للأحداث فتارة يعود بنا 

إلى القرية وتارة أخرى إلى 

يوميات المحامية

[ مخـــرج بريطاني من أصل يوناني 
ولد في العام 1976.

بريطانيـــا  فـــي  للعيـــش  انتقـــل   ]
مـــع عائلتـــه وهنـــاك أكمل دراســـته 

الجامعية.
[ دخـــل ميـــدان الســـينما والإنتاج 
التلفزيونـــي ابتداء مـــن العام 2006 
واشتغل في العديد من التخصصات 
مـــن إدارة إنتـــاج إلـــى المونتاج إلى 

كتابة السيناريو وانتهاء بالإخراج.
[ أخرج العديد من الأفلام من بينها، 
فيلـــم ”ما بعـــد إيغـــو“ 2007 و“أريد 
بطلا“ 2008 و“كبير في اليابان“ 2009 
2010 و“180 درجـــة  و“حـــب فعلـــي“ 
ذكريات“ 2010 و“أن تكون هنا“ 2018.

المخرج نيكولاس 
ديمتروبولوس

الفيلم يسرد كارثة قرية يونانية 

أبيد سكانها ويتناول خفايا 

من يوميات الاحتلال النازي 

والممارسات التي يقوم بها



 برشــلونة (إســبانيا) – ينطلـــق معرض 
برشـــلونة للأجهزة المحمولـــة الاثنين في 
المدينة الإســـبانية حيث ســـيكون القطاع 
علـــى موعد هام مـــع التقنيـــات الحديثة، 
ويأمـــل منظمو الحـــدث باســـتعادة زخم 
مـــا قبل جائحـــة كورونا التـــي أثّرت على 
كل المعـــارض في حين تـــزداد المخاوف من 
العواقب الاقتصادية التي قد تتســـبب بها 

الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وبعد إلغاء المعرض عام 2020 وإقامته 
بنسخة محدودة سنة 2021، من المرتقب أن 
تمثّل النســـخة السادسة عشرة من الحدث 
”عـــودة كاملـــة لمنظومـــة“ قطـــاع الأجهزة 
المحمولة، على ما وعدت الجمعية الدولية 
لمشـــغلي شـــبكات الهاتف المحمول، وهي 

الجهة المنظمة للمعرض.
ويُتوقّع أن يحضر بين أربعين وستين 
ألف زائـــر و1500 جهة عارضـــة في أروقة 

المعرض الـــذي يُعتزم تنظيمـــه من الثامن 
والعشرين من فبراير إلى الثالث من مارس 
المقبل. وينعقد هذا الحـــدث في ظل توجّه 
الأنظار في العالم نحو الحرب الدائرة في 

أوكرانيا والعقوبات على روسيا.
وأعلن منظمـــو المعرض الجمعة غياب 
الجنـــاح الروســـي عـــن الحـــدث، معربين 
في بيان عن ”إدانتهم بشـــدة غزو روســـيا 
جميـــع  تطبيـــق  و“التـــزام  لأوكرانيـــا“ 

العقوبات والسياسات الحكومية الناجمة 
عن هذا الوضع“.

وكان من المفترض أن تشارك 12 شركة 
في الجناح الروســـي ضمـــن الحدث الذي 

ينطلق الاثنين.
وأُلغـــي معـــرض برشـــلونة للأجهزة 
المحمولة في اللحظـــات الأخيرة عام 2020 
بســـبب انسحاب أســـماء كبيرة في مجال 
الاتّصـــالات، ولـــم تكـــن حينهـــا الجائحة 

متفشية رسمياً في أوروبا.
أمـــا العـــام الماضي فلم يغـــب الحدث 
لكنـــه أقيم بنســـخة مختصرة فـــي يونيو 
اقتصرت المشـــاركة فيها على عشرين ألف 
شـــخص بينما كان يرتاده عادةً نحو مئة 

ألف مشارك.
ورغـــم توقع عـــدم الوصـــول إلى هذا 
الرقم في النســـخة المقبلـــة للمعرض، فإن 
95 في المئة من المشـــاركين ”ســـيحضرون 
شـــخصياً“، بحســـب مدير عـــام الجمعية 
الدولية لمشغلي شـــبكات الهاتف المحمول 
ماتـــس غرانريد الذي اعتبر هـــذه العودة 
إلـــى الوضـــع الطبيعي ”مهمـــة“ لصناعة 

الهواتف المحمولة.
وأعلنت في الأســـابيع الفائتة شركات 
كبيـــرة عـــدة في القطـــاع عـــدم حضورها 
إلى المعـــرض، كشـــركة ســـوني اليابانية 
التي كانت غائبة العام الماضي، وأســـوس 
التـــي  الصينيـــة  ولينوفـــو  التايوانيـــة، 

ستشارك افتراضياً في الحدث.
لكـــنّ عـــدد الشـــركات المنســـحبة بقي 
محدوداً، إذ أكّد الرائد العالمي في الهواتف 
الذكية سامســـونغ حضوره، وكذلك فعلت 

شركات نوكيا، إريكسون، غوغل، هواوي، 
مثـــل  شـــركات  وســـتحضر  وفيرايـــزون. 

فوجيستو للمرة الأولى في المعرض.
ويرتقب المنظمون حضور ألف مشارك، 
من بينهم رئيـــس ”نوكيا“ بيكا لوندمارك، 
والرئيس التنفيذي لشـــركة ”فودافون“ نك 
ريد، والمديـــرة التنفيذية لشـــركة ”تي أند 
آتي“ أنّا تشـــاو، وأكّد نحو خمسين وزيراً 

حضورهم.

وتتنـــوّع الموضوعات التي من المنتظر 
تناولهـــا فـــي نســـخة المعـــرض المعنونة 
”الاتصال بلا قيـــود“، بدءاً من طفرة الجيل 
الخامس من الاتصالات وصولاً إلى فرص 
يوفّرها إنترنت الأشـــياء، ومـــروراً بعالم 
ميتافيـــرس وتأثيـــر التكنولوجيـــا علـــى 

البيئة.
وتعتزم الشـــركات الكبيرة الكشف عن 
عدد قليـــل من ابتكاراتها، إذ كانت عرضت 
منتجـــات جديدة خلال الأســـابيع الفائتة. 
لكن يُتوقـــع أن تقدم في المعرض ابتكارات 
تتعلّـــق خصوصـــاً بكاميـــرات الأجهـــزة 

المحمولة وبطارياتها.

توماس  ويعتبر المحلل في ”فوريستر“ 
هوســـون أنّ ”رؤيـــة تموضـــع الشـــركات 
فـــي ســـوق الهواتـــف الذكية  المصنّعـــة“ 
خصوصاً  للاهتمـــام“،  ”مثيـــرة  ســـتكون 
التي تفقد  في مواجهة ”نكســـات هواوي“ 
زخمهـــا نتيجـــة عقوبات فرضتهـــا عليها 

الولايات المتحدة.
مســـألة  متابعـــة  المعـــرض  ويتيـــح 
العقوبـــات المفروضـــة على موســـكو بعد 
غزوهـــا أوكرانيـــا عـــن كثـــب، إذ قـــررت 
واشنطن الحدّ من الصادرات التكنولوجية 
إلى روســـيا، ما قد يزعزع ســـوقاً تخضع 
أصـــلاً لضغوط جراء نقص في الشـــرائح 

الإلكترونية.
وتقـــول مارينا كويتشـــيفا من شـــركة 
”ســـي ســـي إس“، ”مـــن غيـــر المرجّـــح أن 

تتأثر ســـوق الهواتف الذكيـــة والمنتجات 
التكنولوجيـــة الأخرى جـــراء الأزمة، نظراً 
إلى الأهمية الاقتصادية والجيوسياســـية 

لروسيا وأوكرانيا“.
وتضيـــف أنّ هذيـــن البلديـــن يمثّلان 
الأوّليـــة  للمـــواد  رئيســـيين  مورديـــن 
المســـتخدمة في تصنيع المكوّنات كالنيون 
والبلاديـــوم، مـــا قـــد يحمـــل عواقب على 

سلاسل التوريد والإنتاج.
وبينمـــا يســـجّل تراجع منذ ســـنوات 
عدّة، ارتفعت سوق الهواتف الذكية بنسبة 
5.7 فـــي المئـــة العام الماضـــي، إذ بيع 1.35 
مليـــار جهاز فـــي العالم، وفق شـــركة ”إي 
دي سي“، لكنّ السوق تواجه منذ الصيف 
مشاكل لوجســـتية أثّرت على نتائج الربع 

الرابع من السنة.

 تكنولوجيا
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 تعتبر طاقة الاندمــــاج مفهومًا قديمًا، 
لكن صعب على العلماء تحويله إلى واقع. 
وقد شــــرع العلماء في البحــــث عن طرق 
لتوليــــد الطاقة من اصطدام الجســــيمات 
الذرية منذ بداية العصر النووي، كما يعد 
هذا النوع من الطاقة نظيفًا وغير محدود، 

لكن كانت عملية توظيفه باهظة الثمن.
الأوروبي  وقد أعلن مختبــــر ”توروز“ 
المشترك (جي.أي.تي) وهو برنامج أبحاث 
معني بالاندماج مقره المملكة المتحدة، عن 
إحراز تقدم كبير في كمية الطاقة الناتجة 
عن الاندمــــاج النووي، وهذا الإعلان دليل 
إيجابي على أن هذا الاندماج على وشــــك 
أن يصبح شكلاً من أشكال الطاقة النظيفة 
القابــــل للتطبيــــق. وبينما يبحــــث العالم 
عن طــــرق للحد مــــن انبعاثــــات الكربون 
الضــــارة، فإن إمكانــــات الاندماج النووي 
مذهلــــة، وعلى عكــــس عملية الانشــــطار 
النووي المســــتخدمة حاليًــــا في مفاعلات 
الطاقة النووية، فإن الاندماج أكثر أمانًا، 
وينتج نفايات إشــــعاعية أقل ويســــتخدم 
عناصر أكثر شيوعًا كمصدر للوقود مثل 
الهيدروجين بــــدلاً من العناصــــر النادرة 

مثل اليورانيوم.

والســــؤال هو كيف سيتم توفير هذه 
التكنولوجيا الجديدة للمستهلك؟

فكــــرة الاندماج النووي هي بســــيطة 
ومباشــــرة، فعندما يتم الجمع بين ذرتين 
خفيفتــــين معًا لتكويــــن ذرة واحدة أثقل، 
فــــإن عملية الجمع تلك تُطلق شــــرارة من 
الطاقة، أما كيف استطاع العلماء الجمع 
بــــين الذرتــــين فذلك ضــــرب مــــن الخيال، 
ففي بعــــض التجارب تطير الجســــيمات 
مع بعضها البعض بســــرعة تفوق سرعة 
متخصصــــة،  مســــرعات  فــــي  الصــــوت 
ويتم اســــتخدام الليزر والمعدن الســــائل 

والمغناطيــــس الفائــــق أيضًــــا لتأســــيس 
الرابطــــة التي تُطلــــق كميــــات كبيرة من 

الطاقة النظيفة.
لضــــرب  اللازمــــة  الحــــرارة  وكميــــة 
الذرات بعضهــــا ببعض هي كمية مهولة، 
وفــــي معظم الحالات يحتــــاج المفاعل إلى 
التسخين إلى درجة حرارة أعلى من باطن 
الشــــمس وهي حوالــــي 100 مليون درجة 
مئوية. وإلى ذلك التاريخ كان من الصعب 
توليد كميات مستدامة من الطاقة من تلك 
العملية بسبب كلفتها وكثافتها، وهذا هو 
أحد الأســــباب التي تجعــــل إعلان مختبر 

”جي.أي.تي“ هاماً.

وأنتجــــت التجربة الأخيــــرة مقدار 59 
ميغا جول مــــن الطاقة فــــي خمس ثوان، 
وهذا ليــــس بالقدر الكبير، ولكنه أكثر من 
ضعــــف نــــاتج الاختبــــارات المماثلة التي 

أجريت في عام 1997.
تصميــــم  أن  المتزايــــد  الأداء  ويؤكــــد 
المفاعــــل الــــذي يســــتخدمه ”جي.أي.تي“ 
يمكــــن أن يؤدي إلى نتائــــج مهمة إذا كان 
المفاعــــل كبيــــرًا بدرجة كافيــــة، ويتم بناء 
نســــخة أكبر بكثير من نفــــس المفاعل في 
فرنســــا، والــــذي مــــن المفتــــرض أن يولد 

كميات لا نظير لها من الطاقة.
العلميــــة  التجربــــة  تلــــك  وتســــلط 
الضــــوء على التحدي المتمثــــل في البنية 
التحتيــــة لطاقة الاندمــــاج، حيث أن كلفة 
بناء وتشــــغيل المفاعــــلات النووية عالية، 
واعتمدت مشاريع الاندماج على التمويل 
الحكومي لإجراء تجــــارب لا يمكن الجزم 
بنتائجها، وذلك يتغير بفضل الاتجاهات 
العامة في مشاريع التكنولوجيا والطاقة 

المتجددة.
إن الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، 
والــــذي أدى إلى مســــتويات قياســــية من 
إنتاج السيارات الكهربائية في السنوات 
الأخيرة، يبعث حيــــاة جديدة في الجهود 
المبذولة لإيجاد حل للاندماج، والشــــركات 
الناشــــئة مثــــل ”فرســــت لايــــت فيوجن“ 
ومقرها أكســــفورد هي رمز للاتجاه نحو 
تمويل رأس المال الاســــتثماري لمشــــاريع 

الاندماج.
مســــارًا  الاندمــــاج  طاقــــة  وتتبــــع 
مشــــابهًا إلى حد كبير لمســــار الســــيارات 
الكهربائية، فقبــــل عقدين من الزمن كانت 
الســــيارات الكهربائيــــة بمثابة حلم بعيد 
المنــــال، أكثر مــــن كونها قطاعــــا حقيقيا 
لصناعة الســــيارات، وكانت التكنولوجيا 
غير فعالــــة، ناهيك عن ارتفــــاع التكاليف 

بالنســــبة إلى المســــتهلكين العاديين. لكن 
بفضــــل بعــــض الاكتشــــافات العلمية في 
مجــــال التكنولوجيا وانخفــــاض تكاليف 
بطاريات أيونات الليثيوم، سيتمكن قطاع 
الســــيارات الكهربائيــــة مــــن التفوق على 
صناعة الســــيارات العادية في السنوات 

القادمة.
ويُلاحظ هذا النمو المتسارع لقطاعات 
التكنولوجيــــا هــــذه الأيــــام مــــن الأعداد 
يستخدمون  الذين  للأشــــخاص  المتزايدة 
الهواتــــف الذكيــــة إلــــى القــــوة المتزايدة 

لشرائح الكمبيوتر.
وتبــــدو طاقــــة الاندمــــاج وكأنها على 
وشــــك الدخول في مرحلة النمو المتزايد، 
خاصــــة مع توفــــر التمويل المناســــب من 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، وفــــي حين 
أن أوروبــــا والولايات المتحدة وروســــيا 
والصــــين واليابان قد أخذت زمام المبادرة 
خلال المرحلة التجريبية، فإن اليوم يشهد 
توفــــر فرصــــة للبلدان الأخــــرى للانطلاق 
مبكرًا في هــــذه التكنولوجيا التحويلية، 
التــــي  والشــــركات  الحكومــــات  وتقــــف 
تســــتثمر الآن لتكــــون فــــي طليعــــة ثورة 

الطاقــــة القادمة، ويمكن أن تحدث المرحلة 
التاليــــة من الابتكار في بلد من الأســــواق 
الناشئة، حيث تبدو دول الخليج من أبرز 

المرشحين للعب ذلك الدور.
الخليـــج  اقتصـــادات  أرادت  وإذا 
الاحتفـــاظ بمركزهـــا المتقدم في أســـواق 
الطاقـــة العالميـــة، فعليها الاســـتثمار في 
طاقة الاندماج، حيث تمتلك العديد من دول 
الخليج رأس المال للاســـتثمار في مشاريع 
الاندمـــاج في بلدانها أو خـــارج حدودها. 
علاوة علـــى ذلك، يمكن لدول مثل الإمارات 
العربيـــة المتحدة جـــذب أفضـــل المواهب 
العلمية اللازمة للوصول إلى الاكتشـــافات 

العلمية الجديدة لمشاريعها المحلية.
وسيســــتفيد المشــــروع المحلــــي مــــن 
تحفيــــز اقتصادات المعرفــــة المحلية لأنها 
تثبت وجودها في المنطقة، ويعتقد معظم 
المحللــــين أن من سيكشــــف أولاً عن ســــر 
طاقة الاندماج ســــيكون في طليعة الثورة 
التكنولوجيــــة للبشــــرية، ولا يشــــترط أن 

تشتعل تلك الثورة في الغرب.
وبالنظــــر إلــــى مكانــــة الخليــــج بين 
الأسواق الناشئة، فإن تصدير تكنولوجيا 

الاندمــــاج إلى الــــدول النامية في آســــيا 
وأفريقيا ســــيغير مســــار حيــــاة الملايين 

بصورة إيجابية.
ومع اســـتمرار النمو الســـكاني في 
الأسواق الناشـــئة وشح مصادر الطاقة، 
تعـــد الطاقة المتجـــددة الرخيصة أولوية 
كبـــرى للحكومـــات فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم، ومن المرجح أن يكون للاكتشافات 
العلمية الحديثة القادمة في مجال الطاقة 
النظيفة بعض الارتباط بطاقة الاندماج، 
ولم يعد الســـؤال هو مـــا إذا كانت طاقة 
الاندماج ستلعب دوراً محورياً في سوق 
الطاقة، ولكن الســـؤال هو متى ســـتلعب 

ذلك الدور.

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«اكسبوننشال فيو» التكنولوجية

تكنولوجيا طاقة الاندماج طريق إلى طاقة نظيفة لا حدود لها 

بعد جائحة كورونا تأتي الحرب

التمويل المناسب يخفف الكلفة الباهظة في البنية التحتية

معرض برشلونة للأجهزة المحمولة يسعى لاستعادة زخمه السابق

ــــــر محدودة من  ــــــاج طاقة نظيفة وغي ــــــى تذليل عقبات إنت يعمــــــل العلماء عل
اصطدام الجسيمات الذرية بدل الانشطار النووي وهي فكرة قديمة تعرقل 
تحقيقها بســــــبب تكلفتها الباهظــــــة، ويعول هؤلاء العلماء على الاســــــتثمار 
والتمويل المناسب من الحكومات والشركات الخاصة لتوفير البنية التحتية 

للطاقة القادمة.

الاندماج يختلف عن الانشطار

الليثيوم سيد سيارات المستقبل

أجهزة وموضوعات متنوعة

اقتصادات الخليج تستطيع 

الاحتفاظ بمركزها المتقدم 

في أسواق الطاقة العالمية 

إذا استثمرت في مشاريع 

طاقة الاندماج  

من المتوقع أن يحضر بين

40 و60 ألف زائر و1500

جهة عارضة في المعرض

الذي ينظم من آخر فبراير

إلى بداية مارس



مجلــــة  أوردت   – (ألمانيــا)  بايربــرون   
”ســــنيورين راتجيبر“ أن كبار الســــن أكثر 

عرضة لخطر الســــقوط، والذي بدوره يرفع 
خطر التعرض للكســــور، التــــي تُقيّد حركة 

كبار السن وتحد من جودة حياتهم.

وأوضحـــت الرابطـــة أنه يمكـــن لكبار 
السن حماية أنفسهم من خطر السقوط من 
خلال التغذية السليمة الغنية بالكالسيوم 
هـــذان  يتمتـــع  حيـــث  ”د“؛  وفيتاميـــن 

العنصران بأهمية كبيرة لصحة العظام.

الغنية  الغذائيـــة  المصـــادر  وتتمثل 
الألبـــان  منتجـــات  فـــي  بالكالســـيوم 
والبروكلي والســـبانخ والكرنب والشمر، 
بينمـــا تتمثل المصـــادر الغذائية الغنية 
والبيـــض  الكبـــد  فـــي  ”د“  بفيتاميـــن 
والأســـماك الغنيـــة بالدهون كالســـلمون 
والرنجـــة والماكريل. ومـــن المهم أيضا 
بانتظـــام  الشـــمس  لأشـــعة  التعـــرض 

لمساعدة الجسم على بناء فيتامين ”د“.
وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي 
أيضا المواظبة على ممارســـة الرياضة، 
العضـــلات،  تقويـــة  تماريـــن  لاســـيما 
بالإضافـــة إلى رياضات قوة التحمل مثل 
المشـــي والســـباحة وركـــوب الدراجات 

الهوائية.
ويمكن إجراء هذه التمارين من 3 إلى 
5 مرات في الأســـبوع، اعتمادا على قدرة 

الشخص.
والإحمـــاء خمس دقائق من النشـــاط 
الخفيف قبل التمرين، ويمكن الإحماء من 

خلال المشي أو ركوب الدراجات.

وعند إضافة وزن أو مقاومة للتمارين، 
يجــــب البدء بالــــوزن المنخفض والتكرار 
المنخفض لتقليــــل التأثير على المفاصل 
ويجب  بالتعــــود.  للعضــــلات  والســــماح 

التنفس أثناء التمارين بشكل منتظم.
ويستغرق الأمر من 6 إلى 12 أسبوعا 
لرؤية تغييرات كبيـــرة من خلال تمارين 

المقاومة.
رئيـــس  بيكـــر  كليمينـــس  وأشـــار 
المبادرة الاتحادية لحماية كبار السن من 
السقوط، إلى وجود أسباب عديدة تؤدي 

إلى سقوط كبار السن بشكل خاص. 
وأوضـــح بيكر كبير الأطبـــاء بعيادة 
إعادة تأهيل كبار الســـن في مستشـــفى 
شـــتوتغارت  بمدينـــة  بـــوش  روبـــرت 
الألمانية، أن هنـــاك مجموعتين من كبار 
الســـن يزداد لديهما خطر السقوط بشكل 
خـــاص، تشـــمل المجموعـــة الأولى كبار 
الســـن الذين يعانـــون من قيـــود حركية 
كبيرة ومن ضعف شـــديد في سيقانهم أو 

قدرتهم على التوازن. 

 لنــدن – تشـــكل الرواســـب الدهنيـــة 
الزائدة على الفخذين الخارجيين نتوءات 

بارزة تُعرف باسم العضلة النائمة.
وتعانـــي النســـاء اللواتي يكتســـبن 
وزنـــا زائدا من تراكم الرواســـب الدهنية 
علـــى الفخذين والمؤخـــرة والوركين؛ إذ 
يؤدي الإســـتروجين إلى تراكـــم الدهون 
حـــول منطقة البطن جنبـــا إلى جنب مع 

منطقة الفخذ.
ويمكـــن أن يســـاعد إجـــراء بعـــض 
التغييـــرات البســـيطة في نمـــط الحياة 
والنشاط اليومي على تقليل ظهور دهون 
العضلة النائمة وتحسين الصحة العامة.

والعضلـــة النائمـــة مصطلح شـــائع 
لشـــكل الـــورك الغائر فـــي المنطقة التي 
تفصـــل بيـــن النصف العلـــوي والنصف 
الســـفلي مـــن الجســـم، وتعـــرف أيضـــا 
بالخفســـة وغمـــازات الأرداف أو الـــورك 

الغائر.
وفـــي حيـــن لا تكتـــرث البعـــض من 
النساء لهذه الفجوة، يراها البعض الآخر 
عيبا في شكل القوام، فيرغبن بالتخلص 
مـــن العضلـــة النائمـــة أو التخفيف من 

مظهرها.
وتســـاهم عوامل منهـــا التغيرات في 
الوراثي،  والعامـــل  الجســـم  هرمونـــات 
والتقـــدم فـــي الســـن وســـوء التغذيـــة، 
وعـــدم تنـــاول كميات وفيرة مـــن المياه، 
والســـمنة وتراكم السموم في الجسم في 
بـــروز العضلة النائمـــة، وكذلك الجلوس 
بوضعية خاطئة إلى جانب عدم ممارسة 

التمارين الرياضية.

وللتخلص من العضلة النائمة بسرعة، 
ينصح باتباع نظــــام غذائي صحي يرتكز 
على اختيار الأطعمة التي تتضمن أنواعا 
مــــن الكربوهيــــدرات المفيــــدة والصحية، 
ويفضل منها الكربوهيدرات المعقدة التي 
تحتوي على الألياف، كالشوفان، الكينوا، 
الأرز البنــــي ومنتجــــات القمــــح الكامــــل 
وليس الكربوهيدرات البسيطة، كمنتجات 

الدقيق الأبيض، الحلويات وغيرها.
الغذائــــي  النظــــام  يســــتدعي  لذلــــك، 
الصحــــي للتخلــــص من العضلــــة النائمة 
تنــــاول الخضــــروات والفواكــــه لغناهــــا 

كالفيتامينــــات  الغذائيــــة  بالعناصــــر 
والمعــــادن، وفي الوقت نفســــه هي قليلة 
السعرات الحرارية، وهذا لا يعني الامتناع 
عن الدهون، بــــل اختيار الدهون الصحية 
وبكميات بسيطة، كالمكسرات، الأفوكادو، 
زيــــت الزيتــــون والأســــماك والتوقف عن 
تنــــاول الأطعمــــة المصنعــــة والوجبــــات 
الســــريعة. كما أن الإكثار من شــــرب الماء 
يســــاعد في التخلص من العضلة النائمة، 
أي مــــا يعادل 3 لترات فــــي اليوم الواحد، 
إذ يســــاعد الإبقاء على الجسم رطبا على 
خسارة الوزن وزيادة معدل الأيض وحرق 

الدهون.
وتســــاعد ممارســــة بعض الأنواع من 
التماريــــن الرياضية، وتحديــــدا الكارديو 
على تنشــــيط العضلــــة النائمة والتخلص 
مــــن الدهون فــــي المنطقــــة الخارجية من 

الورك والفخذين.
البدنيــــة  اللياقــــة  خبــــراء  وينصــــح 
هــــذه  عضــــلات  تقويــــة  وراء  بالســــعي 
المنطقــــة بممارســــة التماريــــن الرياضية 
بشــــكل يوميوينصحون كذلك بالاستقامة 
في الجلســــة، فقد يؤدي الجلوس الخاطئ 

لحدوث تلك الخفسة أو العضلة النائمة.
الأشــــخاص،  بعض  إلــــى  وبالنســــبة 
يكون الجلد في هذه المنطقة أكثر ارتباطا 
بالمدور الأكبر لعظم الفخذ، مما يتســــبب 

في ظهور المسافات البادئة.
وبدلا من التركيز على مظهر الوركين، 
يوصي الخبراء بمحاولة التركيز على قوة 

الورك وثباته.
لعظــــام  عــــام  مصطلــــح  والــــوركان 
الحوض والعضلات المحيطة، وهي مهمة 
بسبب دورها في استقرار الجسم وواحدة 
من أكبــــر الهياكل التي تحمــــل الوزن في 
جســــم المــــرأة. وسيســــاعد امتــــلاك قوة 
وثبات جيديــــن في الورك على أداء المرأة 
الأنشــــطة اليومية بســــهولة أكبر وتقليل 

خطر الإصابة.

ويعمل تمرين الجســـر الأساسي على 
التخلـــص مـــن العضلة النائمـــة وتعمل 
هـــذه الوضعية علـــى تحريـــك الفخذين 
وجانب الأرداف. وتحاول المرأة في هذه 
الوضعيـــة البقاء منخفضـــة على الأرض 
طـــوال الوقـــت، وتجعـــل أصابـــع قدمها 
الأمامية متجهة للأمـــام، وتتأكد من أنها 

تنحرف حقا إلى الجانب.
ويمكـــن للمـــرأة أن تبـــدأ بالوقـــوف 
علـــى قدميها معا، وترفع ســـاقها اليمنى 
وتضعها خلف ساقها اليسرى، وتحفض 
ركبتها اليمنى لأســـفل نحـــو الأرض في 
اندفـــاع منحني، وتقـــف للخلف وتجلب 
قدمها اليمنى بمحاذاة قدمها اليســـرى، 
وترجـــع إلى وضـــع البدايـــة، وتكرر ذلك 
على الجانـــب المقابل، وتقـــوم بعمل 15 

تكرارا على كل جانب.

[ تمرين المصاعد الجانبية

يســـاعد هـــذا التمريـــن علـــى بنـــاء 
الوركيـــن  جانبـــي  علـــى  العضـــلات 

والمؤخرة.
وفيـــه تقف المرأة بشـــكل مســـتقيم، 
وجانبهـــا الأيســـر بالقرب مـــن طاولة أو 
كرســـي أو حائـــط. وباســـتخدام يدهـــا 
اليســـرى لتحقيق التوازن والدعم، تثبت 
قدمها اليسرى وترفع قدمها اليمنى قليلا 
عـــن الأرض، ثم تستنشـــق وترفع رجلها 
اليمنـــى ببطء إلـــى الجانـــب، وتخفض 
ببـــطء أثنـــاء الزفير وتنتقل إلـــى الرجل 
المعاكســـة، ويمكنها القيام بــــ12 تكرارا 

على كلا الجانبين.

[ القرفصاء

في تمرين القرفصـــاء يجب أن تتأكد 
المرأة من الحفاظ على اســـتقامة ظهرها 
وأصابع قدميها للأمام. وتشـــد عضلات 

بطنهـــا للحصـــول علـــى دعـــم إضافي. 
ويمكنها حمل الدمبل أثنـــاء القيام بهذا 

التمرين.
وتقــــف المرأة مع جعل قدميها أوســــع 
قليلا من وركيها، وتقوم بالزفير وهي تنزل 
ببــــطء كما لو كانت جالســــة على كرســــي. 
وتستنشــــق وتقــــف احتياطيــــا. ويمكنهــــا 
تكرار هذا التمرين 12 مرة. وفي آخر تكرار، 
تحافــــظ المــــرأة علــــى الوضعية الســــفلية 

والضغط لأعلى ولأسفل 12 مرة.

[ الطعنات الجانبية

تتأكد المرأة من إبقــــاء أصابع قدميها 
متجهة للأمام. ويمكنها أيضا حمل الدمبل 

أثناء القيام بهذه الطعنات.
وفي هذا التمرين تقف المرأة مع وضع 
قدميها تحت وركيها مباشرة، وتثبّت قدمها 
اليمنــــى وهي تخطو بقدمها اليســــرى إلى 
اليسار، ثم تضع قدمها على الأرض، وتنزل 
مؤخرتها لأســــفل. وستكون ساقها اليسرى 
مثنية وســــاقها اليمنى مستقيمة. وتستمر 
في الضغط على كلتا القدمين، وتقف وتعيد 
كلتــــا القدمين معــــا. ويمكنها القيــــام بـ12 

اندفاعا على كل جانب.

[ تمرين فتح الحوض

تنزل المرأة بكامل جسدها إلى الأرض 
مع الارتكاز على الكفين والركبتين بوضعية 

تشبه القطة.
أســــفل  الركبتــــان  تكــــون  أن  ويجــــب 
الحوض مباشــــرة، والكفان أسفل الكتفين 
مباشــــرة. ثم ترفــــع إحدى القدمين بشــــكل 
جانبــــي مــــع الحفاظ علــــى الركبــــة مثنية 
بزاويــــة 90 درجة، وتخفــــض القدم للرجوع 

إلى الوضعية الأصلية.
ويتـــم تكرير التمرين مـــع كل قدم 10 

مرات متتالية أو أكثر.
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إجراء بعض التغييرات في 

نمط الحياة والنشاط اليومي 

يمكن أن يساعد على تقليل 

ظهور دهون العضلة النائمة 

وتحسين الصحة العامة

تنشيط العضلة النائمة يحتاج إلى بذل المجهود

المواظبة على ممارسة الرياضة مفيدة لكبار السن

الفيبروميالجيا لها أعراض جسدية تتمثل في آلام العضلات والمفاصل

تدريبات العضلة النائمة تقضي 

على تراكم الرواسب الدهنية لدى النساء
تمارين الكارديو تساعد على التخلص من الدهون 

في المنطقة الخارجية من الورك والفخذين
يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية 
تدريبات العضلة النائمة في القضاء 
على تراكــــــم الدهون، خصوصا وأن 
البعض من النســــــاء تراها عيبا في 
شكل القوام. وتؤدي بعض العوامل 
مثل التغيرات في هرمونات الجسم 
والعامل الوراثي، والتقدم في السن 

إلى بروز العضلة النائمة.

 برلين – قالــــت الجمعية الألمانية لطب 
الألــــم إن ”الفيبروميالجيــــا“ أو ”متلازمة 
الألــــم العضلــــي الليفــــي المتفشــــي“ هي 
حالة مرضيــــة تتميز بانتشــــار ألم مزمن 
في أماكن متعددة من الجســــم دون سبب 

واضح ودون تغيرات ظاهرة للعيان.
أســــباب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الإصابــــة بالفيبروميالجيــــا غير معلومة 
على وجه الدقة، ولكــــن يرجح الأطباء أن 
السبب يكمن في اختلال عمليات معالجة 
الألم في الجسم بسبب العوامل الوراثية 
الأليــــاف  علــــى  الطارئــــة  التغيــــرات  أو 

العصبية أو الصدمات النفسية.
وأضافت الجمعية أن الفيبروميالجيا 
لهــــا أعــــراض جســــدية تتمثــــل فــــي آلام 
العضلات والمفاصــــل والأوتار والصداع 
وآلام فــــي المعدة والإعيــــاء وصعوبة في 
التنفــــس، وأعــــراض نفســــية تتمثــــل في 
اضطرابــــات النوم وصعوبــــة في التركيز 

وتقلب المزاج وحالات القلق والاكتئاب.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من 
الفيبروميالجيــــا، إلا أنــــه يمكن التخفيف 
مــــن المتاعــــب من خــــلال خطــــة علاجية 
متكاملة تشــــمل العــــلاج الدوائــــي (مثل 
مضادات الاكتئــــاب ومضادات الاختلاج) 

والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي.
وأكدت الدكتورة الأميركية المختصة 
في الأمراض الروماتيزمية هاميرا بادشا 
أن ”الفيبروميالجيــــا هــــي حالة شــــائعة 
مرتبطة بآلام العضــــلات وحالات التعب، 
وهي أكثر شــــيوعا لدى النســــاء وخاصة 

في سن الإنجاب“.
وقالت بادشا ”لا تعد الفيبروميالجيا 
شــــكلا من أشــــكال التهاب المفاصل فهي 

ليســــت مرتبطة بالالتهابات، ولكن تندرج 
تحــــت روماتيزم الأنســــجة الرخوة، وهو 
مصطلح يشمل مجموعة من الاضطرابات 
التي تسبب الألم والتيبس حول العضلات 

والعظام والمفاصل“.
وأضافــــت أن الأفراد يشــــكون من آلام 
وتصلب في مناطق حول الرقبة والكتفين 
وأعلــــى وأســــفل الظهر ومنطقــــة الورك. 
ويحدث ذلك عادة في جميع أنحاء الجسم، 
علــــى الرغم مــــن أنها قد تبــــدأ في منطقة 
واحدة، مثل الرقبــــة والكتفين، ويمكن أن 

تنتشر على مدى فترة من الزمن.
وقــــد وصفــــت الآلام المرافقة للمرض 
بطــــرق عــــدة، مثــــل الإحســــاس بالحرق، 
والإزعــــاج والألــــم أو الصلابــــة والوجع. 
وغالبا ما تتغير حسب التوقيت والنشاط 
والطقس وأنماط النوم والإجهاد. ويقول 
معظم النــــاس المصابين إن درجة معينة 
من الألم موجودة دائما، وإنهم يشــــعرون 

بالألم في عضلاتهم بشكل أساسي.
وبالنســــبة إلى البعض قد يكون الألم 
شــــديد جــــدا، على الرغــــم مــــن أن نتائج 
الفحص البدني العام تظهر عادة طبيعية 
والأفراد المصابون قد يبدون ذوي صحة 
جيــــدة. وعند فحــــص الأشــــخاص الذين 
يعانون مــــن الفيبروميالجيا يظهر وجود 
آلام فــــي عدة مواقع تعرف بالنقاط اللينة. 
وهذه النقاط في الجسم تكون مؤلمة عند 
الضغط عليها عادة. وإن وجود هذا النمط 
من النقاط اللينة يميز الفيبروميالجيا عن 
غيرها من الحالات. وفي كثير من الأحيان 
لا يــــدرك المرضى مكان النقــــاط اللينة أو 
حتــــى وجود العديــــد منها إلــــى أن يقوم 

الطبيب بفحص هذه النقاط.

 برليــن – عادة ما تترافق متاعب الرقبة 
والكتف مع بعضها البعض، فما أســـباب 

ذلك؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال، أوضح 
كوبـــوش  كريســـتوفر  ديفيـــد  الدكتـــور 
أن الســـبب الرئيســـي لاقتـــران متاعـــب 
الرقبة والكتف يرجع إلى العضلة شـــبه 
المنحرفـــة، التـــي تمتـــد مـــن الرقبة إلى 

منطقة الكتف.
وأضـــاف أخصائي جراحـــة العظام 
أحـــد  أن  الألمانـــي  الفقـــري  والعمـــود 
الأعصـــاب القحفيـــة، ألا وهـــو العصب 
ثلاثي التوائم، يرتبط مباشـــرة بعضلات 
العنـــق العميقة. وهـــذا ما يفســـر لماذا 
يتســـبب الصداع أيضا فـــي قيود مؤلمة 
على الحركة وألم شديد في منطقة الرقبة.

وتتشنج عضلات الرقبة من 
الوضعية الخطأ، سواء كانت بسبب 

انحناء الشخص 
على الكمبيوتر 

أو تحدب 
ظهره على 

مكتب العمل، كما 
أن التهاب الفصال 

العظمي سبب شائع لألم 
الرقبة.

ونادرا ما يكون ألم الرقبة عرضا 
مرضيا لحالة مرضيـــة خطيرة. وينصح 
الخبـــراء بالتوجه للحصول على الرعاية 
الطبيـــة إذا كان ألم الرقبة يرافقه تخدير 

أو ضعف في قوة الذراعين أو اليدين.
وأردف كوبـــوش أن أبـــرز عوامل 
الخطـــورة المؤدية إلى متاعب الرقبة 

والكتف تتمثل في العمل على الكمبيوتر، 
خاصـــة اللاب توب، وذلك بســـبب تمديد 
الرقبـــة بفعل النظـــر إلى أســـفل كثيرا. 
وهـــذا ينطبق أيضا على الهواتف الذكية 

والكمبيوترات اللوحية.
وتتســـبب وضعية الجلوس الخاطئة 
هذه في التحميل الخاطئ على المفاصل 
الفقرية. وهذا يمكـــن أن يؤدي إلى توتر 
العضلات، والذي بدوره يمكن أن يســـبب 

الإصابة بالصداع.
ولأن العنـــق مرن ، لذلـــك يكون قابلا 
للإصابـــات والحالات التي تســـبب الألم 
وتعيـــق الحركـــة. وتتضمن أســـباب ألم 
الرقبـــة إجهـــاد العضلات. كمـــا أن فرط 
استخدام العضلات، مثل قضاء 
العديد من الساعات 
في الانحناء للأمام 
في أثناء استخدام 
الكمبيوتر ، 
غالبا ما يتسبب 
في إجهاد 
العضلات.

كيفية تفادي 
متاعب الرقبة والكتف

تمارين تقوية العضلات تحمي كبار السن من السقوط

العلاج الطبيعي 

يقلل من حدة متلازمة 

الألم العضلي الليفي

نصائح

اع
لم
ضلا
، س
ص

ما
ال
شائ
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أ ن
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ـــو

الرقبةؤدية إلى متاعب الرقبة  ية إلى متاعب

 وهـــذا ما يفســـر لماذا 
مؤلمة قيود ف أيضا ع

الرقبـــة إجهـــاد العضلات. كمـــا أن فرط 
قضاء مثل العضلات، استخدام مؤلمة قيود فـــي أيضا قضاءع مثل العضلات، استخدام أيضا فـــي قيود مؤلمة  ع

 شديد في منطقة الرقبة.
لات الرقبة من

سواء كانت بسبب

ل
ئع لألم 

ون ألم الرقبة عرضا 
ضيـــة خطيرة. وينصح 
جه للحصول على الرعاية 
لم الرقبة يرافقه تخدير 

ة الذراعين أو اليدين.
عوامل وش أن أبـــرز
الرقبة متاعب إلى ية

استخدام العضلات، مثل قضاء
العديد من الساعات 
في الانحناء للأمام 
في أثناء استخدام 
الكمبيوتر ، 
غالبا ما يتسبب
إجهاد  في
العضلات.



 بغــداد - بعـــد أن كان العـــراق فـــي 
منتصـــف الســـبعينات قاب قوســـين أو 
ة،  أدنى مـــن التخلـــص تماما مـــن الأمّيَّ
تأتي التقارير المحلية والدولية لتســـجلَ 
ة في  ارتفاعا كبيرا في مســـتويات الأمّيَّ

المجتمع العراقي.
وأشـــارت إحصائية لـــلأمم المتحدة 
صـــدرت مطلع العام الحالي تشـــير إلى 
وجـــود 12 مليون أمّيّ فـــي العراق، (أي 
بما يصل إلى 27 في المئة) في حين يشير 
الجهـــاز المركـــزي للإحصاء بأن نســـبة 
ة في العراق لمن هم فوق العاشـــرة  الأمّيَّ
من العمر تبلغ 13 في المئة، أي أكثر قليلا 

من خمسة ملايين أمّيّ.

ويكشـــف الرقم الكارثـــي، كما يصفه 
الخبـــراء، هـــول الأزمـــة التـــي تعصف 
بقطـــاع التعليم العراقـــي. ونقلت وكالة 
الأنباء الرسمية العراقية عن عضو نقابة 
المعلمين العراقيين ناصـــر الكعبي قوله 
إن ”الأمم المتحـــدة أبلغتنـــا بوجـــود 12 
مليون شخص أمّيّ في العراق“. مضيفا 
أنـــه ”لا توجـــد أيّ تخصيصـــات مالية 
للجهـــاز التنفيـــذي لمحو الأميـــة“، لافتا 
إلى أن ”العراق يتجه نحو الأميّة وليس 
محو الأميّة“. في حـــين أكد وكيل وزارة 
التربية العراقية رئيس الجهاز التنفيذي 
لمحو الأميّة علاء الحلبوسي أنه لا توجد 
أرقـــام دقيقة عن أعـــداد الأميّين، مضيفا 
”نعتمـــد على الإحصائيـــات التي تصدر 
مـــن الجهاز المركـــزي للإحصـــاء التابع 

لوزارة التخطيط“.

مصنع الطوب بدل المدرسة

يعمـــل مصنـــع الطـــوب الـــذي بناه 
البريطانيون منـــذ 95 عامًا في الخنفرة، 
علـــى بعد 60 ميلاً جنوب بغداد، مثل نار 
مـــن الجحيـــم. يعمل القرويـــون في هذا 
الفرن منـــذ أجيال. ويبدأون، مثل حميد، 

عندما يكونون أطفالاً.
حميد يبلغ من العمر 14 عامًا ويبدو 
أنه يبلـــغ من العمر 11 عامًـــا ، وهو أمر 

جيد بالنظـــر إلى واجباتـــه. في صباح 
أحـــد الأيـــام، زحـــف من تحـــت الجدار 
الخارجي للمصنع، بعد أن كشط السخام 
بيديه من مداخن مسدودة. ترك المدرسة 
بعـــد الصف الخامـــس ونســـي القراءة 
والكتابة. قال إنه فـــي حاجة إلى العمل 
للمســـاعدة فـــي إعالـــة 11 شـــخصًا في 

عائلته.
وقـــال حميـــد وهـــو يســـير بجوار 
المصنع، وجسده مغطى بالطين والسخام 
”لست قلقًا بشأن العثور على عمل أفضل 
يومًا ما لأني سأعمل هنا طوال حياتي“. 
التفت إلى حسين البالغ من العمر عامين، 
الذي كان يســـير بجانبه. قال أزهر وهو 
يمســـك بحســـين من كتفيه ”حتـــى هذا 

الصغير، سيعمل هنا يومًا ما“.
وفي جميع أنحاء العراق، في الريف 
والمدن، دفـــع الفقر والاضطـــراب أعدادًا 
كبيـــرة مـــن الأطفـــال إلى ترك المدرســـة 
والالتحاق بالعمل. وتشير دراسة إلى أن 
المزيد من الأطفال تركوا المدرســـة لإعالة 
أســـرهم. ويتولى الكثيـــر منهم وظائف 
شـــاقة، في أسواق الأســـماك والمصانع، 
ومحلات الميكانيكا ومواقع البناء. ومثل 
حميد، الذي يكســـب حوالي دولارين في 
اليوم، فإنّ أشباهه من الأطفال يكسبون 

القليل جدًا من المال.
في المدن الكبرى الواقعة في الجنوب 
مثل البصرة وكربلاء، كان 70 إلى 80 في 
المئـــة من الأطفال بعد الاحتلال الأميركي 
للعـــراق عام 2003 يعملون، وفي النجف، 
قدرت دراسات أن 50 في المئة من الأطفال 

غير ملتحقين بالمدارس.
كان للعراق ذات يـــوم نظام تعليمي 
متميز أنتج خريجين درســـوا في جميع 
أنحـــاء العالـــم وعـــادوا إلـــى أوطانهم 
لكـــنّ  والحكومـــة.  الصناعـــة  لإدارة 
الحـــروب والعقوبـــات أصابـــت التعليم 
العراقـــي بالشـــلل. لم يتم بنـــاء مدارس 
جديـــدة منذ عـــام 1991، وغالبًا ما يكون 
هنـــاك 50 طالبًـــا فـــي فصـــل دراســـي 

مزدحم.
وفـــي الكثير من العائـــلات العراقية 
فـــإن الآباء غائبـــون أو مرضـــى لدرجة 
تمنعهم من العمل حتى لرعاية أطفالهم. 
مات البعض فـــي الحروب. وكمثال على 
ذلك رحل زوج زهراء ببســـاطة ذات يوم. 
أخرجـــت ابنها عباس البالـــغ من العمر 
10 ســـنوات من المدرسة في وسط بغداد 

بعد الصف الثاني حتى يتمكن من إعالة 
الأسرة المكونة من سبعة أفراد. تدفع هي 
وعباس عربة في وســـط بغداد، ويبيعان 
كل ما في وســـعهما: الملابس المستعملة 

والسجائر والخردة.
زهراء نفســـها أميّة. لا تزال ترســـل 
اثنـــين مـــن أطفالها إلى المدرســـة. ولكن 
بحلول شـــتاء هذا العام، اضطرت زينب 
البالغـــة مـــن العمـــر 13 عامًـــا إلى ترك 
المدرســـة للبقـــاء فـــي المنزل مـــع طفلين 
صغيرين بينما كانت والدتها تعمل. عند 
ســـؤالها عما إذا كانت فاتتها المدرســـة، 
ابتعـــدت زينـــب، وهي فتـــاة هادئة ذات 
وجه على شـــكل قلب، لتنشـــغل بأختها 
الصغيرة وتبكـــي بهدوء. قالـــت زهراء 
وهي تمســـح الدموع مـــن عينيها ”إنها 
ذكيـــة للغايـــة لم أكـــن أريدهـــا أن تترك 

المدرسة“.
بالنســـبة إلـــى عبـــاس فـــإن هـــذه 
الهواجس لا تراوده. قال إن عمه سيجد 
له وظيفة جيدة كميكانيكي عندما يكبر. 
وأضاف ”لم تكن المدرســـة مفيـــدة لنا“. 
علـــى الرغم من أنه نســـي بالفعل كيفية 
القراءة والكتابـــة، إلا أنه أكد أنه يعرف 
ما يكفي قائلا ”أعرف كيف أكتب اســـمي 

واسم والدي“.
هنا فـــي الخنفـــرة، كان الذهاب إلى 
المدرســـة بعد الســـنوات القليلة الأولى 
يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه ترف، 
مـــع المتطلبات الأساســـية التي يضعها 
الفقر على العائـــلات. ويقول الأطفال إن 
حمل الطـــوب لتحميله في أكوام أو على 
الحمير المريضة هو أصعب جزء، خاصة 
في حـــرارة الفرن في الصيف. ويرون أن 
العمل يعجز الرجال مبكرا ويملأ رئاتهم 

بالسخام.
ترسل عائلات مثل عائلة سهام مهدي 
بعض الأطفال إلى مصنع الطوب ليتمكن 
الآخرون من الدراســـة. قالت ســـهام (18 
ســـنة) التي غطت وجههـــا بغطاء أزرق 
ضد الغبار إن عليها أن تعمل على إعالة 
ســـت فتيات أخريات في عائلتها، اثنتان 
منهـــن تذهبان إلى المدرســـة الابتدائية. 
وتابعت ”تركت المدرســـة، لذا لا أريد أن 

تترك أخواتي المدرسة“. 
وعندما عادت لفرز الآجرّ وحمله، قال 
شاب عن سهام ”عائلتها فقيرة جدا. في 
غضون عام أو عامين، ســـتكون أخواتها 

هنا أيضًا“.

نحو الأمية وليس محو الأمية

غالبًـــا ما ترفض المـــدارس العراقية 
النظاميـــة قبول الأطفـــال الذين يرغبون 
في العـــودة لأنهم كانوا خارج المدرســـة 
لفترة طويلة جـــدًا. هنا، وفي مركز لمحو 
الأميّة، جلـــس محمد كاظم جـــودي (15 
ســـنة) يكتب الأبجدية العربية. استيقظ 
فـــي الســـابعة للذهـــاب إلـــى العمل مع 
إخوتـــه في موقع بناء وجاء ظهرًا. وقال 
إن والـــده أعمـــى ولا يســـتطيع العمل، 

فيجب عليه العمل لأجل ذلك.

ويقول محمد ”بعد كل هذا، أنا متعب 
بالطبـــع. لكنني أتذكر أنني كنت أشـــغل 
التلفزيون ثم أطفئـــه لأنني كنت محبطًا 
لأنني لم أتمكن من قراءة أي شـــيء. من 
الأفضـــل أن تفعل كل هـــذا على أن تظل 
أعمى، شـــخصا لا يســـتطيع القراءة أو 

الكتابة“.
ومثل التعليـــم الابتدائي، كان محو 
الأميّة نقطة تركيز مهمة في العراق منذ 
عقود. فـــي عام 1978، أطلقـــت الحكومة 
الحملة الوطنية الشـــاملة لمحـــو الأميّة 
الإجبـــاري، لكن تلك الحملة تباطأت بعد 

حروب الثمانينات والتسعينات.
وتوجـــد فروق ذات دلالـــة إحصائية 
في معدلات الأميّة بين محافظات العراق 
المختلفـــة. وتظهر أدنى معـــدلات الأمية 
فـــي ديالـــى وبغـــداد (وســـط) وكركوك 
(شـــمال)، بينما تُقـــدر أعلـــى معدلاتها 
فـــي دهـــوك والســـليمانية داخـــل إقليم 
كوردستان في الشمال، والمثنى وميسان 
والقادســـية في الجنوب. وبالإضافة إلى 
ذلك، تختلف معدلات الالتحاق بالدراسة 
بشـــكل كبير بناءً علـــى الجنس والحالة 

الاجتماعية.
وتقـــول نـــور الدجانـــي أخصائيـــة 
البرامج التربوية في مكتب اليونســـكو 
”يُجبـــر الأطفال علـــى ترك المدرســـة إما 
لمساعدة أسرهم، أو بســـبب النزوح فلا 
توجد مدارس حولهم، أو بسبب المشاكل 
الأمنية، حيث يخشـــى الآباء من إرســـال 
الفتيات إلى المدرســـة“. وتضيف ”أدنى 
معدل للالتحـــاق بالتعليم الابتدائي هو 
بـــين الفتيات الريفيات. ويبلغ حوالي 68 

في المئة“.
ويقول أحد الأســـاتذة ويدعى سالم 
عبـــاس إن المؤسســـات التعليمية مثقلة 
ويضيـــف  المعلمـــين.  قـــدرات  بتراجـــع 
عبـــاس ”الحقيقة هـــي أننا فـــي حاجة 
إلى تطوير مدرّســـينا ومعايير التدريس 
لدينا. معايير مدرّســـينا ضعيفة للغاية 
حاليًا. حتـــى أولئك الذيـــن تم تعيينهم 
مؤخرًا لم يخضعوا للاختبار، معتمدين 
فقط على درجاتهـــم الجامعية“. ويتابع 
”هـــذا بالطبـــع ينطـــوي علـــى العديـــد 

مـــن الجوانب الســـلبية، ممـــا يعني أن 
معاييرنا التعليمية دون المستوى. وهذا 
هو السبب وراء انخفاض معدل النجاح 
انطلاقا من المدرسة الثانوية وصولا إلى 

الجامعة“.
ويؤكد يقـــول عبـــاس أن المدارس 

الخاصة تحقـــق نتائـــج أفضل من 
المدارس العامة لأنها توظف معلمين 

متقاعدين أفضل تأهيلاً.
ويقول علاء مكـــي رئيس لجنة 
التربية في مجلس النواب العراقي 
الســـبب  إن  إلـــى 2010،  مـــن 2006 

الجذري لانخفـــاض معايير التدريس 
موجود في مؤسســـات التعليـــم العالي 
التـــي يتخـــرّج منها المعلمون. ويشـــرح 
”بشكل عام، تراجعت المعايير في الكليات 
التربوية. انخفاض المستوى الناتج بين 
المعلمين مســـؤول عن انخفاض المعايير 

بـــين الطلاب. علاوة على ذلك، فإن وزارة 
التربية والتعليـــم غير قادرة على توفير 

ما يكفي من ورش العمل التعليمية“.
وبالنسبة إلى سوديبتو موخيرجي، 
نائـــب رئيـــس برنامـــج الأمم المتحـــدة 
الإنمائـــي فقال إن ”الالتحـــاق بالمدارس 

ليس هو نفســـه التحصيـــل“. ويضيف 
”إن الوصـــول إلى المدرســـة أمر ســـهل، 
لكن جعل الأطفال يكملون دراستهم أكثر 

صعوبة“.
أن  عراقيـــون  خبـــراء  ويجمـــع 
الإحصائيات خطيرة وصادمة وتستدعي 
دق ناقـــوس الخطـــر، ووضـــع الخطـــط 
والمبـــادرات والحلـــول العمليـــة لوقـــف 
هـــذه الانتكاســـة المجتمعيـــة، فـــي بلـــد 
اختـــرع الكتابـــة والتدوين قبـــل الآلاف 
من الســـنين عبـــر الحروف المســـمارية؛ 
فالمجتمعات الحديثة والمتطورة تجاوزت 
ـــة في عدم معرفة القـــراءة والكتابة  الأمّيَّ
ة  منـــذ عقود لتتجـــه نحو معالجـــة الأمّيَّ
المعرفيـــة التـــي تعنـــي عدم الاســـتمرار 
والمعـــارف  المعلومـــات  تحديـــث  فـــي 
والتدريـــب بشـــكل فـــردي دون الاعتماد 
ـــة المعلوماتيـــة التي  على المعلـــم والأمّيَّ
تعنـــي عدم إجادة اســـتخدام تكنولوجيا 
ومواكبـــة  والاتصـــالات  المعلومـــات 
التطورات التقنيـــة في هذا المجال نظريا 

وعمليا.
وبعيـــدا عـــن التنظير والاســـتطراد 
في وصـــف الحالة وأســـبابها المعروفة 
للجميـــع بســـبب مـــا مـــرّ بـــه البلد من 
حروب وحصـــار وإرهاب؛ هنـــاك، وفق 
خبـــراء، خطـــوات عملية يمكـــن اللجوء 
ـــة أهمهـــا  إليهـــا للقضـــاء علـــى الأمّيَّ
التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية 
ومتابعة المتســـرّبين دراســـيا، ودفعهم 
للعودة إلى مقاعد الدراســـة بأســـلوب 
الترغيـــب والترهيـــب، عبـــر توفيـــر 
التغذية المدرســـية ومنح بدل نقدي 
بســـيط للأســـر المتعففـــة أو قطـــع 
للأســـر  الاجتماعية  الحماية  راتب 
التـــي لا ترســـل أبناءها للدراســـة، 
وتشـــجيع الانضمـــام إلى مدارس 
ة التي يبلغ عددها أكثر  محو الأمّيَّ
من ألف مدرســـة موزعـــة بين جميع 
محافظات العراق، وكل ما تمَّ ذكره أمورُ 
ة، وصولا  تســـهم في تقليل نســـب الأمّيَّ
إلـــى انعدامها ومن ثـــم يتمُّ الحديث عن 
ة المعرفية والمعلوماتية في  معالجة الأمّيَّ

وقت لاحق.

كان يُنظــــــر إلى العــــــراق ذات يوم على أنه نموذج للتعليم فــــــي العالم العربي. 
تفاخــــــرت البلاد زمنا بأعلى معدلات معرفة القــــــراءة والكتابة في المنطقة، مما 
برر المثل العربي القائل ”المصريون يكتبون، واللبنانيون ينشــــــرون، والعراقيون 
يقرأون“. لكن ســــــنوات الحرب وعدم الاســــــتقرار تركــــــت بصماتها. فبدلاً من 
ــــــدى العراقيين البقاء على  ــــــى التعليم أصبحت الأولوية القصوى ل التركيز عل

قيد الحياة.

لماذا تتعلم، احمل الطوب.. شعار عراقي يتمدد  
تجهيل أجيال وضياع مستقبل.. كيف أصبح التعليم ترفا في العراق

الطوب بدل الكتب 
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 القاهــرة – تحـــرك المجلـــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر لضبط الانفلات 
الحاصل في المنابر الرياضية، واصطدم 
تدخله الأربعاء، بإصدار مدونة ســـلوك 
جديـــدة للإعـــلام الرياضـــي بتعصـــب 
الكثير من البرامج والمذيعين أنفســـهم 
لارتباط بعضهم بمصالح متفرقة، تظهر 
فـــي دفاعهم عـــن كيان رياضـــي بعينه 

مقابل التقليل من كيانات أخرى. 
وطالبت مدونة مجلس تنظيم الإعلام 
بضرورة الحفـــاظ على حيوية الأحداث 
الرياضيـــة، وعـــدم الانزلاق إلـــى إثارة 
التعصـــب أو دعـــم أي نعـــرات فئوية، 
أو تشـــجيع العنـــف، في ظل مســـاعي 
الحكومة إلى عـــودة الجمهور للملاعب 
الرياضيـــة مرة أخـــرى، لكـــن الأجهزة 
الأمنيـــة تتخوف من صـــدام يحدث في 

المدرجات فينفخ فيه الإعلام الرياضي.
فـــي  الإعلاميـــة  الفوضـــى  وبلغـــت 
عدد مـــن القنوات الرياضيـــة في مصر 
مداها بعدما صارت أقرب إلى ســـاحات 
للمعارك الكلامية وتصفية الحســـابات 

بين بعض الأندية. 
وحاول مجلـــس تنظيم الإعلام ضبط 
المشـــهد أكثر من مرة عبـــر وقف برامج 
بإلغـــاء  والتلويـــح  مذيعـــين  ومعاقبـــة 
تراخيص محطات تلفزيونية، لكن ذلك لم 
يفلح في القضاء على الانفلات الإعلامي 
وردع المنابر الرياضية المثيرة للفوضى.

وقررت نقابـــة الإعلاميين وقف المذيع 
الرياضـــي هانـــي حتحـــوت ومنعه من 
الظهـــور على أي وســـيلة إعلامية لحين 
انتهاء التحقيق معـــه وتوفيق أوضاعه 
لكونه غيـــر نقابي، وهـــي العقوبة التي 
أثـــارت الكثير مـــن الجدل لتكتـــم نقابة 
الإعلاميـــين علـــى الســـبب الحقيقي، أو 
الخطـــأ الـــذي ارتكبه حتحـــوت، وربط 
البعـــض معاقبتـــه بدخوله في ســـجال 
كلامي مع مرتضى منصور رئيس نادي 

الزمالك.

في كل مرة تعاقب الهيئات الإعلامية، 
مذيعا بســـبب اتهامه بإثارة التعصب 
وزيـــادة الاحتقان الجماهيري وتصفية 
الحســـابات يعود ليؤدي الدور نفســـه 
حتى أصبحت الإثارة ســـمة في الكثير 
مـــن البرامـــج الرياضيـــة وخارجة عن 
الســـيطرة، ووصل البعض من مقدمي 
البرامـــج إلى كرســـي المذيع بالشـــهرة 

السابقة وليس الخبرة والمهنية.

مدونة مثالية

وتبدو مدونة السلوك الرياضي التي 
أصدرها مجلس تنظيـــم الإعلام مثالية 
أكثر من اللازم وغير عملية، لأن بنودها 
إذا تم تطبيقهـــا حرفيا فذلـــك يعني أن 
أغلب مقدمي البرامـــج الرياضية وعدد 
من المحررين بالصحف سيتم إقصاؤهم 
من المشـــهد كليا، ما يوحي بأن المجلس 

يفتقر للتفاصيل الدقيقة.
وأقـــرب مثال علـــى ذلـــك أن المدونة 
حظـــرت علـــى الإعلاميـــين الرياضيين 
المشـــاركة فـــي أي أنشـــطة أو القيـــام 
بوظيفـــة يمكـــن أن تؤدي إلـــى تعارض 
المصالـــح أو تظهر شـــبهة ســـواء أكان 
هذا التعارض حقيقيـــة أو من المحتمل 
حدوثه، في حين أن شـــريحة من أشـــهر 
مقدمـــي البرامج الرياضيـــة والمحللين 

يعملون في أندية.
ويعمل مثلا الإعلامي الشـــهير أحمد 
شـــوبير نائب الرئيس نادي فيوتشـــر، 
والكثيـــر من المذيعـــين تربطهم علاقات 
بمســـؤولين  وخفيـــة  علنيـــة  مصالـــح 
فـــي أندية أخـــرى، وهنـــاك صحافيون 
يعملون في الأجهزة الإعلامية للكيانات 
الرياضيـــة بالإضافـــة إلـــى عملهم في 

صحف ومواقع إلكترونية مختلفة.
وأشـــارت مدونة السلوك إلى ابتعاد 
الإعلاميـــين عن المشـــاركة بـــأي صورة 
مـــن الصور فـــي المنافســـات الرياضية 
الرســـمية أو إدارتهـــا أو تنظيمهـــا أو 
الإشـــراف عليهـــا، مع أن اتحـــاد الكرة 
المصـــري يضم فـــي عضويتـــه نجمين 
كبيريـــن، أحدهما مقـــدم برامج (محمد 
بركات) في قنـــاة النهار، والثاني محلل 
رئيســـي في القنـــاة الرياضيـــة الأكبر 
”أون تايم ســـبورت“ وعضو في مجلس 

النواب، وهو حازم إمام.
كمـــا أن هنـــاك إعلاميـــين اعتـــادوا 
المشـــاركة الرســـمية في تقـــديم حفلات 

تنظمهـــا أنديـــة رياضيـــة، مثل ســـيف 
زاهـــر المتخصص في تقديم مناســـبات 
النادي الأهلي، وهو أهم مقدمي البرامج 
الرياضية في محطة ”أون تايم سبورت“. 
وتظل الأزمة الأكبر في الإعلام الرياضي 
المصري التي يصعب على مجلس تنظيم 
الإعلام وضع حلول جذرية لها تكمن في 
أن كل برنامج يتبنى وجهة نظر بعينها 

أو يتحدث بلسان نادي محدد.
بهـــا  اليـــوم“،  ”الحـــدث  ففضائيـــة 
برنامجـــان، أحدهمـــا متخصـــص فـــي 
الدفـــاع عـــن النـــادي الأهلـــي ولاعبيه 
وجمهوره ويتبنى الترويج لسياســـاته 
واســـتضافة مســـؤوليه، وبرنامج آخر 
موجه لنـــادي الزمالك وجمهوره، ويطل 
مـــن عليـــه رئيـــس النـــادي ليدافع عن 
الكيان، ويكيـــل الاتهامات لخصومه من 

دون رقابة أو محاسبة.
وتقـــوم القناتان المملوكتـــان لكل من 
النـــادي الأهلـــي والزمالـــك بالدفاع عن 
مصالح كل نـــاد، وتتبنى كلاهما وجهة 

نظـــر الكيان التابعة لـــه وتوجه كلامها 
للقناة الأخرى، وصار التراشـــق اللفظي 
والســـخرية والتهكم جزءا من منظومة 
الاســـتقلال  لغياب  الرياضـــي  الإعـــلام 
عـــن المنابر وتحكـــم الجهـــة المالكة في 

السياسة التحريرية للبرامج.

فوضى متجذرة

ويرى متابعون للمشـــهد الإعلامي أن 
تحـــول بعض مقدمي البرامج الرياضية 
إلى متحدثين باسم أندية بعينها وتبني 
وجهـــات النظـــر التـــي تخـــدم مصلحة 
النادي الذي يشـــجعونه جعل الفوضى 
متجذرة. وتـــزداد المعضلة عندما يكون 
مذيعـــو برامـــج أخـــرى غيـــر رياضية 
يتحدثـــون فـــي الشـــأن الرياضي وفق 
انتماءاتهم ويستغلون شعبية برامجهم 
للدفاع عن النادي الذي يشجعونه مقابل 
كيل الاتهامات والتقليل من شأن الكيان 

المنافس.

ومـــع كل تنافس بين الأهلي والزمالك، 
وهمـــا أكثر الأندية شـــعبية فـــي مصر، 
يتبرع المذيعون الذين يشـــجعون الفريق 
الأول، مثـــل أحمـــد موســـى وتامر أمين 
وسيد علي بالدفاع عن موقفه، ما يستفز 
الجمهـــور المناصر للفريق الثاني، وظهر 
إعلامـــي مثل عمـــرو أديب للدفـــاع عنه، 
وهكـــذا صار الإعلام يتعامل مع القضايا 
الرياضية بما كرس التعصب والفوضى 

وغياب المهنية عن المنابر الرياضية.
ويـــرى البعض من خبـــراء الإعلام أن 
أزمات الصحـــف والبرامج الرياضية لن 
تحلها مدونة ســـلوك أغلـــب بنودها غير 
منطقية، لأن اســـتمرار ســـيطرة الانتماء 
الكروي على مقدمـــي البرامج العامة أو 
المتخصصة في شـــؤون الألعاب المختلفة 
يقود إلى المزيد من التعصب الجماهيري 
وغيـــاب المصداقيـــة في طـــرح القضايا 
الرياضية. وأكدت ليلى عبدالمجيد عميدة 
كلية الإعلام بجامعة القاهرة ســـابقا أن 
غيـــاب مهنية بعض البرامـــج الرياضية 

تسبب في حالة من الاحتقان، وصار الأمر 
بحاجـــة إلى تدخل صارم يعيد للمشـــهد 
انضباطه وتوازنه، والمشـــكلة أن الكثير 
من البرامج تعتمد على شهرة المذيع كأن 
يكـــون نجما كرويا ويفتقـــد للمهنية ولا 

يستطيع التخلي عن الانحياز.
وأضافت لـ“العرب“ أن مدونة السلوك 
للإعـــلام الرياضـــي جـــزء مـــن الحـــل، 
للصحف  واضحـــة  سياســـة  ومطلـــوب 
والقنـــوات للتعاطـــي باســـتقلالية مـــع 
القضايـــا الرياضيـــة طالمـــا أنهـــا تؤثر 
في الجمهـــور، ولا يمكـــن التعويل على 
الإثارة لتوســـيع قاعدته الجماهيرية لأن 
هـــذا خطر على المجتمـــع، والحكومة في 
النهاية تتعرض للوم مع أنها بريئة مما 

يحدث.
وهناك من يرون أن الحكومة مستفيدة 
مـــن الفوضـــى فـــي الإعـــلام بذريعة أن 
مناوشـــاته تلهي الناس عن التركيز في 
بعض المشكلات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. 

ضبط الإعلام الرياضي في مصر يصطدم بتعصب 

مقدمي البرامج
مدونة سلوك فضفاضة أصدرها مجلس تنظيم الإعلام يصعب تطبيقها

ــــــن النقاد دور الإعلام الرياضي خلال جلســــــة حوارية بالمجلس الأعلى  ثمّ
للإعلام حول القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي، وأكد الحضور ضرورة 
ــــــف المنتخب والبعد عن التجريح الشــــــخصي والانتقادات  الاصطفاف خل
التي يتم توجيهها إلى الأشخاص ومواجهة الكتائب الإلكترونية، وذلك من 

خلال دورات تدريبية لجميع العاملين في الإعلام الرياضي.

واقع صصعب

الأحد 182022/02/27

السنة 44 العدد 12341 رياضة

البعض من خبراء الإعلام 

يرى أن أزمات الصحف 

والبرامج الرياضية لن تحلها 

مدونة سلوك أغلب بنودها 

غير منطقية

 تونــس – يعيـــش الإعـــلام الرياضي 
خلال الفترة الأخيرة -ســـواء من خلال 
للأنديـــة  التابعـــة  الفئويـــة  القنـــوات 
أوالبرامج المحســـوبة على هذه الأندية 
من خـــلال هوية وانتماء مقدميها- على 
وقع حالـــة من الصراع والمعـــارك التي 

تتجاوز الحد إلى التلميحات والتراشق 
والســـباب الذي وصل الأمر إلى مرحلة 
حرجة قد تســـاهم في بث الفرقة وزيادة 
التعصـــب وربمـــا يصل الأمـــر إلى حد 
الكارثـــة.  لذلـــك بـــات جل الســـاهرين 
والمنتمـــين إلـــى هـــذا القطـــاع مطلبين 

بضرورة رصد هذه الظاهرة والتمعن في 
الواقع المفروض ومقترحاتهم لتصحيح 

الوضع للإعلام الفئوي مستقبلا.
هنالك أسباب رئيسية في تفشي هذه 
الظاهرة أبرزها أن هذه القنوات لم تؤهل 
مقدمي برامجهـــا على فهم معايير القيم 

الإعلاميـــة ولا ميثاق الشـــرف الإعلامي، 
فهم لـــم يتعلموا الالتـــزام الأخلاقي في 
العمـــل الإعلامي، ثانيـــا إذا خرج العمل 
عن المعايير الإعلاميـــة لا يتم النظر إلى 

هذا الأمر واتخاذ موقف ضده.
والعيب هنا علـــى الأندية الرياضية 
نفســـها، المســـؤولية الكاملـــة تقع على 
الأندية ورؤسائها وليست على الشركات 
المالكـــة للقنـــوات، لأن الأنديـــة هي التي 
تجـــب أن تؤهـــل نفســـها أولا على نبذ 
التعصـــب والعنف والخطاب الحاد، كما 
يجب أن يكـــون هناك دور قوي للمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام في مواجهة هذا 
الأمر وليس شـــرطا أن يكـــون من خلال 
العقاب أو إغلاق البرامج، بل يمكن علاج 
الأمر من خـــلال ندوات وحوار مجتمعي 
شامل، يعمل على نبذ هذه السلبيات من 

البرامج الرياضية.
لا بد من إيجاد مناخ سليم لبث الروح 
الرياضية الكبيرة بين المنافسين، والعمل 
على ضـــرورة تنصيص قوانين وقرارات 
صارمـــة تعمـــل علـــى إيقـــاف البرنامج 
التلفزية مباشـــرة إذا خرج عن الخطاب 
الإعلامي الجيد ويتم اتهام هذه القنوات 
بالعنصرية وهو الأمر الذي يعلمه جيدا 
رؤساء القنوات، بأن القنوات الرياضية 
هي واجهة للأندية التي تعمل على إبراز 

قيم النادي ومبادئه للجمهور.

وكثيــــرا مــــا يوصــــي المشــــاركون في 
المؤتمــــرات الدولية بتفعيل دور وســــائل 
الإعلام في نشــــر التوعية بغيــــة مواجهة 
والعنــــف  والتعصــــب  الشــــغب  ظاهــــرة 
الرياضي من خلال برامجها، والعمل على 
وضــــع ميثاق شــــرف إعلامي يهــــدف إلى 
وضع معاييــــر أخلاقية للعمــــل الإعلامي 
لاســــيما على صعيد الإعــــلام الإلكتروني 

والإعلام الجديد.

بوضــــع  الاهتمــــام  علــــى  وشــــددوا 
مشــــروعات متكاملــــة في مجــــال تصميم 
تعمــــل  الرياضيــــة  والمنشــــآت  المبانــــي 
علــــى المزج بــــين التصميمات الهندســــية 
والقدرات الأمنية، مــــع مراعاة التطورات 
التقنيــــة في هــــذا المجال، مــــا يكفل تنفيذ 
الفعاليــــات الرياضيــــة في جــــو من الأمن 
التوعوية  البرامج  وتوجيه  والاســــتقرار، 
الأســــرية والمدرســــية والجامعية بشــــكل 

يكفل وضع برامــــج تحقق تنمية المواطن، 
وتســــمح بممارســــة الرياضــــة بعيدا عن 
التعصــــب الفكــــري، كما أوصــــى بوضع 
برامج تطبيقية لترجمة نتائج الدراســــات 
العلمية على الأصعدة الأمنية والنفســــية 
والرياضية، بحيث تشــــمل تلــــك البرامج 

الدمج بين نتائجها والواقع العملي.
اســــتطاع الإعــــلام الرياضــــي خــــلال 
الســــنوات الماضيــــة مــــن أن يهيمــــن على 
المشــــهد الإعلامــــي التونســــي، إلا أن هذا 
القطــــاع ورغــــم تعــــدد نجاحاتــــه لا يزال 
رازحــــا تحت طائلــــة التهميــــش والتطفل 
مــــا جعله كرة تتقاذفها أهواء المســــؤولين 
والجماهيــــر. ويعاني قطاع الإعلام بصفة 
عامة من مشــــكلتين بارزتــــين هما الدخلاء 
الإعــــلام  خصوصيــــة  لكــــن  والتهميــــش 
الرياضــــي تجعــــل مــــن هاتــــين النقطتين 

عنصرين مكبلين للقطاع.
خصوصية القطاع تســــتوجب تكوينا 
نظريــــا يمكن الإعلامــــي من دخــــول عالم 
المهنــــة لكن الواقع الميداني يبرز مدى نفاذ 
هذه الفئة من فاقدي التكوين. وإن اختلفت 
الآراء حول المشكلات التي يعرفها القطاع 
على خلفية أن لكل مجال مشكلاته فالإذاعة 
تختلــــف عــــن التلفــــزة وكذلــــك الصحافة 
المكتوبة إلا أن الإجماع كان متمحورا حول 
ضرورة إبعاد الدخلاء والتســــريع بســــن 
تشريعات جديدة تمكن من هيكلة القطاع.

الإعلام الرياضي في تونس بين التهميش والتعصب

تحديات جسيمة

الإعلام الرياضي يعيش 

على وقع حالة من الصراع 

والمعارك التي تتجاوز 

 إلى التلميحات 
ّ

الحد

والتراشق والسباب



 أكابولكــو (المكســيك) – أكد رافاييل 
نادال أن مشــــواره الاحترافي الذي حصد 
فيــــه 21 لقب غراند ســــلام ليصبح اللاعب 
الأكثر تتويجا بالبطــــولات الكبرى، أطول 

بكثير مما تخيّل.
وقال النجم الإسباني عقب تأهله إلى 
نهائي بطولــــة المكســــيك المفتوحة بعد 
تغلبــــه على الروســــي دانييــــل ميدفيديف 
المرشــــح الأول للقب ”كان مشــــوارا أطول 
بكثير مما تخيلت. أحاول تقييم ما أمر به 

كل يوم. أنا سعيد وممتن بحب الناس“.
ميدفيديــــف،  علــــى  انتصــــاره  وعــــن 
المصنــــف الأول عالميا بين لاعبي التنس 
المحترفين، وتأهلــــه إلى نهائي أكابولكو 
كاميــــرون  البريطانــــي  ســــيواجه  حيــــث 
نوري، أضاف نــــادال ”كان انتصارا كبير 
المســــتوى أكــــد أن الأمور تســــير بشــــكل 

إيجابي ويعني الكثير بالنسبة إلي“.
وحــــول مواجهــــة نوري فــــي النهائي 
حيث يتطلع نادال إلى الفوز بلقبه الرابع 
في هذه البطولة ليتســــاوى مــــع مواطنه 
ديفيد فيرير والنمســــاوي توماس موستر 
الأكثر تتويجا بها ”ستكون مباراة صعبة 
أمام نوري القادم مــــن التتويج ببطولة“، 
في إشارة إلى فوزه ببطولة ديلراي بيتش.

وعن إصابة الكاحل التي يعاني منها، 
ختم نــــادال ”أواجه أياما جيــــدة وأخرى 
سيئة. إنها مشــــكلة ليس لها حل. لم تكن 
إصابتي عائقا أمامــــي كي أنافس والأهم 

من الإصابة هو أنني أستطيع اللعب“.
وأفسد نادال على الروسي دانييل 
مدفيديف صدارته للتصنيف العالمي 

للاعبي كرة المضرب بفوزه 
عليه في نصف نهائي دورة 

أكابولكو المكسيكية.
وعجز مدفيديف 
عن الثأر لخسارته 

أمام نادال 
الشهر الماضي 

في نهائي 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، حيث 

قلب الماتادور تأخره 
بمجموعتين ليحرز 

لقبه الحادي 

والعشــــرين في البطولات الكبرى وينفرد 
بالرقم القياسي.

لكــــن اللاعب الروســــي البالغ 26 عاما 
سيغادر المكسيك وهو مدرك أنه سيتربع 
الــــذي  العالمــــي  التصنيــــف  رأس  علــــى 
سيصدر الاثنين. وضمن ذلك بعد خسارة 
الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتش فــــي ربع 

نهائي دورة دبي الخميس.

التصنيــــف  ديوكوفيتــــش  وتصــــدر 
العالمي على مدى 361 أسبوعا في إنجاز 
قياســــي، لكــــن كان يتعين علــــى الصربي 
الذي حُرِمَ من الدفــــاع عن لقبه في بطولة 
أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم 
تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا، أن 
يحقق نتيجة أفضل من مدفيديف في دبي 
وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من أجل 

الاحتفاظ بهذا المركز.
وَتصَدُر مدفيديف كان 
سيتم بسيناريوهات عدة، 
وقد حُسِمَ الأمر ببلوغه 
ربع النهائي في أكابولكو 
وفشل ديوكوفيتش في 
التأهل إلى نصف 
النهائي في دبي.

ورفع نادال 
رصيده في 
2022 إلى 14 
فوزا دون 
خسارة.
وقال نادال 
”أشعر بأني 
محظوظ 
للفوز بها لأنه 
حصل على عدة 

فرص“.

 القاهــرة – تنطلـــق الأحد منافســـات 
الجولـــة الثالثة من مرحلـــة المجموعات 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  كأس  لبطولـــة 
”الكونفيدرالية الأفريقية“ وســـط توقعات 
لمواجهـــات مثيـــرة يتصدرهـــا الصدام 
العربـــي الـــذي يجمـــع بيـــن بيراميـــدز 
المصري وضيفه الصفاقســـي التونسي 

ضمن المجموعة الأولى.
وحصد بيراميدز ســـت نقاط بعلامة 
كاملـــة مـــن أول جولتيـــن، بينما خســـر 
الصفاقســـي أمام أهلـــي طرابلس الليبي 

بعد فـــوزه على زاناكـــو الزامبي ليصبح 
رصيده ثلاث نقاط.

فخرالدين  التونســـي  غيـــاب  ورغـــم 
بن يوســـف نجم بيراميدز عـــن مواجهة 
أســـلحة  بقيـــة  أن  إلا  الســـابق،  فريقـــه 
الفريـــق الهجومية تبدو جاهـــزة بقيادة 
الفلســـطيني محمـــود وادي والجنـــوب 

أفريقي فاجري لاكاي.
وقـــال إيهـــاب جـــلال المديـــر الفني 
للفريـــق المصـــري إنـــه ســـعيد بتحقيق 
 0 الفوز علـــى البنك الأهلـــي بنتيجة 1 – 

واســـتعادة صدارة الدوري المصري من 
الأهلـــي. وأكـــد أن مواجهة الصفاقســـي 
تمنـــع فريقـــه مـــن الراحـــة، موضحا أن 
اتباع سياسة التدوير ترجع إلى مواصلة 

المنافسة وخلق الدوافع لدى الجميع.
ومـــن جانبه يطمح الصفاقســـي إلى 
استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية، 
مراهنا على قدرات مهاجمه فراس شواط 

إلى جانب خبرات شادي الهمامي.
ويـــدرك الفريق التونســـي أن التنقل 
إلـــى مصر عـــادة ما يكـــون صعبا، حيث 
عرفت مشاركاته في المسابقات الأفريقية 
العديـــد من التقلبات ولـــم يكن الحظ إلى 

جانبه في أغلبها.
للنـــادي  الأولـــى  الزيـــارة  وكانـــت 
التونسي إلى مصر عام 1984 حين حضر 
لمواجهة الزمالك فـــي ثاني أدوار دوري 
أبطال أفريقيا وتلقى الخســـارة بنتيجة 

3 – 0 ليودع البطولة مبكرا.
وتجددت الزيارة عام 1996 في نصف 
النهائي وخسر 0 – 1 بملعب الإسكندرية، 

قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح.
واقتنـــص الصفاقســـي الفـــوز مـــن 
الزمالـــك فـــي دور المجموعـــات بدوري 
أبطال العرب 2004 ثم واجه الإســـماعيلي 
على ملعبه فـــي دور المجموعات الثاني 
بنفـــس النســـخة (دور الثمانيـــة) وفـــاز 
بنتيجة 3 – 0. وتعادل فريق الصفاقســـي 
مـــع مضيفـــه الزمالك بنتيجـــة 1 – 1 في 

دور المجموعـــات بدوري أبطـــال العرب 
2005، ثـــم حضر لمواجهة الأهلي في دور 
المجموعات بـــدوري أبطال أفريقيا 2006 

وخسر بنتيجة 1 – 2 بملعب القاهرة.
وعـــاد الصفاقســـي لزيـــارة القاهرة 
لمواجهة الأهلـــي في ذهاب نهائي دوري 
الأبطـــال 2006، وحقـــق التعـــادل بنتيجة 

.1 – 1
وحضـــر الصفاقســـي فـــي 2010 إلى 
مصر مرتيـــن لمواجهة بتروجيت بملعب 
الســـويس في ثمن نهائي الكونفيدرالية، 
وتعـــادلا بنتيجـــة 1 – 1، ثـــم تعـــادل مع 
حرس الحدود على ملعبه دون أهداف في 

مرحلة المجموعات بنفس النسخة.
وفـــي لقـــاء آخـــر يســـتضيف أهلي 
طرابلس بقيادة مدربه التونســـي فتحي 
جبال منافسه زاناكو، باحثا عن مواصلة 

صحوته.
ويخرج شـــبيبة الســـاورة الجزائري 
لمواجهة الاتحاد الليبي ضمن المجموعة 
الثانية التي تشـــهد كذلك مبـــاراة رويال 
ليوبـــاردز القـــادم من إي ســـواتيني مع 
ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 
في مواجهة تكتيكية مثيرة بين التونسي 
محمد الكوكي مـــدرب الاتحاد، ومواطنه 

قيس اليعقوبي مدرب الساورة.
ويرفـــع المصري شـــعار الفـــوز أمام 
مضيفه أوتوهو التي ستقام في الكونغو 

الديمقراطية في المجموعةالثالثة.

 لندن – يبحث ليفربول عن ضمان لقبه 
الأول هذا الموســـم في مســـعاه لرباعية 
تاريخية عندما يواجه تشيلسي ”العنيد“ 
الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 
لكرة القدم على ملعب ويمبلي التاريخي.

الألماني  المـــدرب  فريـــق  ويصـــارع 
يورغـــن كلـــوب علـــى أربع جبهـــات بعد 
نجاحه فـــي تقليص الفـــارق في صدارة 
الـــدوري إلى ثـــلاث نقاط مع مانشســـتر 
ســـيتي المتصدر وحامل اللقـــب قبل 12 
مرحلة من نهاية البريميرليغ، فيما يحتل 
تشيلســـي المركز الثالث بفارق 10 نقاط 

عن ليفربول ولعب مباراة أقل.
وفيما بلغ ليفربول أول نهائي محلي 
في مســـابقات الكؤوس منـــذ 2016، يقف 
على بـــاب التأهل إلى ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا بعـــد تفوقه علـــى إنتر 
الإيطالي 2 – 0 في عقر داره في ذهاب ثمن 
النهائي ويســـتضيف نوريتش في الدور 

الخامس من كأس إنجلترا الأربعاء.
وكان كلـــوب قـــد منح ليفربـــول لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا 2019 ولقبـــا طال 
انتظـــاره ثلاثـــة عقـــود في الـــدوري عام 
2020، لكـــن وحده الاســـتمرار في تحقيق 
النتائج الجيدة والألقاب يضع تشـــكيلته 
بمثابة الفريق التاريخي في الســـبعينات 

والثمانينات.

وقال كلوب الذي يعـــوّل على هدافيه 
المصـــري محمـــد صـــلاح والســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه ”نعـــرف كلنـــا أن الناس 

فرحون الآن“.
وتابـــع ”لكن بعد 20 ســـنة، إذا أردتم 
التحدث عن هذا الفريق، لن أكون متفاجئا 
بحال عدم تحقيـــق المزيد من الألقاب أن 
يقول الناس ’نعم كانوا جيدين، لكن تعين 

عليهم الفوز أكثر'“.

دورتموند  بوروســـيا  مدرب  وأضاف 
الألماني الســـابق ”لهذا يجـــب أن نحرز 
المزيد. والفرصة التالية هي فرصة نهاية 
الأســـبوع، هي أمام تشيلســـي وستكون 

صعبة“.
ويرى قائـــد ليفربول ولاعب وســـطه 
جوردان هندرســـون أن الفوز على ملعب 
ويمبلي الشهير ســـيكون فرصة مناسبة 
لإعـــداد فريقـــه لانتصـــارات إضافية في 

الأسابيع الأخيرة من الموسم.
ولم يفز أي فريـــق إنجليزي بالألقاب 
الأربعة المتاحة في موسم واحد، ما دفع 
هندرســـون إلى القول ”هذه لحظة كبيرة. 
أن تحـــرز لقبا في هذه الفترة المبكرة من 

الموسم يمنحك دافعا كبيرا“.
وهندرســـون هو الصامد الوحيد من 
آخـــر تتويج محلي في نهائـــي لليفربول 
عندمـــا ســـاهم فـــي 2012 بالفـــوز علـــى 
كارديـــف وإحـــراز لقـــب كأس الرابطـــة. 
وأضـــاف ”نريد الاســـتفادة منها كمنصة 

لتمنحنا ثقة ودفعا في نهاية الموسم“.
وفي المقابل يقـــف الألماني توماس 
توخيـــل مـــدرب تشيلســـي مجـــددا أمام 
البلجيكـــي  مهاجمـــه  إشـــراك  امتحـــان 
روميلو لوكاكو من عدمه، بعدما أجلســـه 
على مقاعـــد البدلاء خـــلال اللقاء الأخير 
ضد ليل الفرنســـي منتصف الأسبوع في 

دوري الأبطال.
وســـجّل لوكاكو 10 أهـــداف فقط منذ 
انتقاله بصفقة قياســـية بلغت 131 مليون 
دولار أميركـــي مـــن إنتـــر الإيطالي العام 
الماضي، وقد عبّر عن انزعاجه من طريقه 
استخدام توخيل لخدماته مطلع الموسم.

ولم يلمس ابـــن الثامنة والعشـــرين 
الكرة ســـوى ســـبع مـــرات فـــي مواجهة 
كريســـتال بالاس، وهي الأدنى للاعب في 
البريميرليغ منذ موسم 2003 – 2004، فيما 
بـــرع زميله الألماني كاي هافيرتس خلال 

مباراة ليل.
وأمام وســـائل الإعـــلام يعزو توخيل 
ســـبب إبعـــاد لوكاكـــو إلـــى معاناته من 

إرهاق ذهني وجسدي.
وقـــال مـــدرّب باريـــس ســـان جرمان 
الفرنسي الســـابق ”هو لاعب هام، هناك 
تركيـــز كبيـــر عليه، لكـــن إذا عدتـــم إلى 
الوراء ســـتلاحظون أنه خاض الكثير من 

المباريات لنا منذ البداية“.
وأضاف ”عندما تلعب مع تشيلســـي 
تقتنـــع أن الأولوية للفريـــق. لذا لا توجد 
مشـــاعر ســـلبية. يمكننـــا فقـــط تحقيق 

أهدافنا سويا“.
بالظهيـــر  الدفـــع  لتوخيـــل  ويمكـــن 
الأيمن الدولـــي ريس جيمس الغائب منذ 
ديسمبر لإصابة عضلية بفخذه، ولا تزال 
هوية حارســـه غير مؤكدة بين السنغالي 
الأساســـي إدوار مندي والإســـباني كيبا 
أريســـابالاغا، حيث قال ”لعب كيبا بشكل 
رائـــع عندما اضطر إدو للغياب (في كأس 
أمـــم أفريقيـــا).. يتعين علـــي القيام بما 
هـــو أفضل للفريق“. ومنـــذ تولي توخيل 
مهمته فـــي يناير 2021، أظهر تشيلســـي 
نجاعـــة لافتة فـــي مســـابقات الكؤوس، 
فأحـــرز دوري أبطال أوروبـــا ومونديال 

الأندية وكأس السوبر الأوروبية.
ويبحـــث فريق غـــرب لندن عـــن لقبه 
الأول في مسابقة كأس الرابطة منذ 2015، 

علمـــا وأنه عاد وخســـر نهائي 2019 ضد 
مانشستر سيتي.

ويحمل ليفربول الرقم القياســـي مع 
ثمانية ألقاب بالتســـاوي مع مانشســـتر 
ســـيتي، مقابـــل خمســـة ألقاب لـــكل من 
يونايتـــد  ومانشســـتر  فيـــلا  أســـتون 

وتشيلسي.
الســـابع  يـــوم  الفريقـــان  وتواجـــه 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر عـــام 2005 على 
ملعـــب الألفية بكارديف فـــي نهائي كأس 
الرابطة في نســـخته رقم 45، وحينها كان 
ليفربول يخوض النهائي للمرة العاشرة 
في تاريخه وتوج باللقب 7 مرات وخســـر 
مرتين، بينما يخوض تشيلســـي النهائي 
للمرة الرابعة وتوج حينها باللقب مرتين 

وخسر مرة واحدة.
وتجـــدد الصـــراع بيـــن الفريقين في 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي فـــي 
نســـخته رقـــم 131 لموســـم 2011 – 2012، 

وكان على ملعب ويمبلي هذه المرمى.
وشـــارك تشيلسي حينها في النهائي 
للمرة الـ11 بعد تتويجـــه باللقب قبلها 6 
مرات وخســـارة النهائيـــة 4 مرات، بينما 
شـــارك ليفربول في النهائـــي للمرة الـ14 
وتـــوج باللقـــب قبلهـــا 7 مرات وخســـر 

النهائي 6 مرات.
وتواجـــه الفريقان في النســـخة رقم 
44 من الســـوبر الأوروبي عـــام 2019 في 
المباراة التي أقيمت بإسطنبول، وشارك 
ليفربول في المباراة باعتباره بطل دوري 
أبطال أوروبا موســـم 2018 – 2019، بينما 
شارك تشيلســـي كبطل للدوري الأوروبي 

في نفس الموسم.

صراع العمالقة

أبناء صفاقس متحفزون للعودة بانتصار من مصر

ليفربول يتحدى تشيلسي «العنيد» 

على لقب كأس رابطة المحترفين
كلوب يطمح إلى لقب أول في الموسم وتوخيل يحفز نجومه على الانتصار

ســــــيكون ملعب ويمبلي شمال غرب 
العاصمــــــة لندن على موعد مع لقاء 
قمة ممتعــــــة الأحــــــد يكتمل عنصر 
التشــــــويق فيها بمعرفة ضلعيها ألا 
وهما فريقا ليفربول وتشيلسي بما 
ــــــين ومدرّبَينْ من  ــــــه من لاعب يمتلكان
أبرز ما يوجد على الساحة الكروية 
العالمية، فيما يتزايد رهان الفريقين 
على حصد لقب جديد يضاف إلى 

خزائنهما.

ليفربول يحمل الرقم 

القياسي بثمانية ألقاب 

بالتساوي مع مانشستر 

سيتي مقابل خمسة ألقاب 

لمنافسه تشيلسي

رياضة
الأحد 2022/02/27
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خــــوان  بــــات   – (إســبانيا)  برشــلونة   
لابورتا رئيس برشــــلونة مستعدا لتقديم 
كل التضحيــــات التــــي يراهــــا ممكنة من 
أجــــل التعاقــــد مــــع النرويجــــي إيرلينغ 
هالاند مهاجم بوروســــيا دورتموند خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل.
وزعمــــت العديد مــــن التقارير مؤخرا 
أن لابورتا عقد لقاء مع مينو رايولا وكيل 

هالاند من أجل مناقشة الصفقة.
ووفقا لصحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية، فإن لقاء لابورتا ورايولا عقد 
فــــي موناكو بحضــــور جــــوردي كرويف 
أحــــد أعضاء الهيــــكل التنظيمي والإدارة 

الرياضية بالنادي الكتالوني.
وقالــــت مصادر مقربة مــــن لابورتا إن 
رئيس برشــــلونة أبلغ رايــــولا بأن النادي 
الكتالونــــي ســــيقاتل مــــن أجــــل الفــــوز 

بالصفقة حتى اللحظة الأخيرة.
وأوضح لابورتا أن برشلونة مستعد 
للتخلــــص مــــن لاعب مهمّ فــــي الفريق، لم 
يكشف عن هويته، للتعاقد مع هالاند دون 

معارضة قانون اللعب المالي النظيف.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن لابورتا 
ليــــس مهتما بهالاند لأنــــه ماكينة أهداف 
فقط، لكــــن يــــراه قطعة أساســــية لنجاح 

مشــــروع ”كامــــب نــــو“ الجديــــد كما 
سيساعد النادي في تحسين عقود 

الرعاية.
وكشفت أن برشلونة 

يدرك أن صفقة هالاند 
ستتخطى 100 

مليون يورو 
مقسمة إلى 
75 مليونا 
لبوروسيا 
دورتموند، 

بالإضافة إلى 20 مليونا 
عمولة رايولا، ومثلها 

لصالح والد النجم 
النرويجي.

وبحسب صحيفة 
”سبورت“ الإسبانية فإن 

رئيس برشلونة يريد 
أن يكون هالاند ركيزة 

المشروع الجديد 

لبرشــــلونة ويســــرع المفاوضات لضمان 
التعاقد معه.

وأضافت ”العلاقة الجيدة بين رايولا 
ولابورتا ظهرت طوال المفاوضات، وطلب 
برشــــلونة إجراء هذا اللقاء بعدما جلس 
وكيل هالاند مع ريال مدريد ومانشســــتر 
ســــيتي“. وزادت ”رغــــم أن مصير هالاند 
غيــــر معــــروف، لكــــن مــــن حيــــث المبدأ 
ســــيتحدد كل شــــيء في مــــارس، ويقوم 
برشــــلونة بتحركاته ليتعاقد مع القناص 

النرويجي في الصيف“.

وأثــــار النجــــم النرويجــــي فــــي الفترة 
الأخيرة التكهنات وأشعل الصراع بين كبار 
الأندية الأوروبية حول من يكون الأقدر على 
ضمه. وبحسب تقرير صحافي ألماني بات 

قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي. 
وذكــــرت صحيفــــة ”بيلــــد“ الجمعة 
أن بيــــب غوارديولا أوشــــك على إقناع 
صاحب الـ21 عامــــا بالقدوم إلى ملعب 

الاتحاد الصيف القادم. 
ويأتي ذلك بعدما صرف 
السيتي نظره عن ضم 
هاري كين قائد توتنهام 
هوتسبير، ليصب 
تركيزه على صفقة 

هالاند. 
ومن المنتظر أن 
يحسم الدولي 
النرويجي مستقبله 
في مارس القادم 
حيث سيبلغ 
النادي الألماني 
بقراره النهائي 
قبل نهاية 

الموسم بنحو شهرين.

لابورتا يقدم التضحيات 

للفوز بصفقة هالاند

لابورتا يبدي استعدادا 

 لم 
ّ

للتخلص من لاعب مهم

يكشف عنه للتعاقد مع 

هالاند دون معارضة قانون 

اللعب المالي النظيف

نادال أكد أن مشواره 

الاحترافي الذي حصد فيه 

21 لقب غراند سلام كأكثر 

اللاعبين تتويجا بالألقاب 

ل  
ّ
الكبرى أطول مما تتخي

نادال يثير التكهنات حول 

مشواره الاحترافي

قمة عربية بين الصفاقسي وبيراميدز بكأس الكونفيدرالية

2019 ضد 9نهائي

م القياســـي مع
مع مانشســـتر
ألقاب لـــكل من
يونايتـــد ســـتر 

الســـابع يـــوم 
5 عـــام 2005 على
ـــي نهائي كأس
45، وحينها كان
 للمرة العاشرة
7 مرات وخســـر
يلســـي النهائي
مرتين ها باللقب

صراع العمالقة

فقط، لكــــن يــــراه قطعة أساســــية لنجاح
الجديــــد كما مشــــروع ”كامــــب نــــو“

سيساعد النادي في تحسين عقود 
الرعاية.

وكشفت أن برشلونة
يدرك أن صفقة هالاند 

ستتخطى 100
مليون يورو
مقسمة إلى 
75 مليونا 
لبوروسيا 
دورتموند،

20 مليونا  بالإضافة إلى
عمولة رايولا، ومثلها 

لصالح والد النجم 
النرويجي.

صحيفة  وبحسب
الإسبانية فإن  ”سبورت“

رئيس برشلونة يريد
أن يكون هالاند ركيزة

المشروع الجديد 

بات  ضمه. وبحسب تقرير صحافي ألماني
قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

الجمعة  ”بيلــــد“ وذكــــرت صحيفــــة
أن بيــــب غوارديولا أوشــــك على إقناع 
عامــــا بالقدوم إلى ملعب  صاحب الـ21

الاتحاد الصيف القادم.
ويأتي ذلك بعدما صرف 
السيتي نظره عن ضم 
هاري كين قائد توتنهام 
هوتسبير، ليصب
تركيزه على صفقة 

هالاند. 
ومن المنتظر أن
يحسم الدولي
مستقبله النرويجي
في مارس القادم
حيث سيبلغ
النادي الألماني
بقراره النهائي
قبل نهاية

الموسم بنحو شهرين.

م
سيئة. إنها مشــــكلة ليس لها حل. لم تكن 
أنافس والأهم  إصابتي عائقا أمامــــي كي

من الإصابة هو أنني أستطيع اللعب“.
وأفسد نادال على الروسي دانييل 
مدفيديف صدارته للتصنيف العالمي

للاعبي كرة المضرب بفوزه 
عليه في نصف نهائي دورة

أكابولكو المكسيكية.
وعجز مدفيديف
لخسارته عن الثأر

أمام نادال 
الشهر الماضي

في نهائي 
بطولة أستراليا
المفتوحة، حيث

تأخره  الماتادور قلب
بمجموعتين ليحرز 

الحادي لقبه

وَتصَدُر مدفيديف كان 
سيتم بسيناريوهات عدة، 
وقد حُسِمَ الأمر ببلوغه 
ربع النهائي في أكابولكو 
وفشل ديوكوفيتش في 
التأهل إلى نصف 
دبي. النهائي في
ورفع نادال 
رصيده في
14 2022 إلى
فوزا دون 
خسارة.
وقال نادال 
”أشعر بأني
محظوظ 
للفوز بها لأنه 
حصل على عدة 

فرص“.

 مع 
 في

هلي 
حي 
صلة 

ري 
وعة 
يال 
 مع 
يقي
سي 
طنه 

مام 
نغو 



 فـــي كل تفصيل مـــن حياة الناس 
في غزة هناك حكاية شقاء واعتصار. 
فمـــا يـــراه كل منصـــف وموضوعي 
ومحايد سياسيا، في مشهد الشريط 
الســـاحلي القصير والضيق وكثيف 
الســـكان؛ ازدحـــام البراهـــين علـــى 
بطلان الأقانيـــم الثلاثة التي انقض 
إســـلاميون  حزبيـــون  بشـــفاعتها 
مســـلحون علـــى الســـلطة وتمكنوا 
من الســـيطرة على الحكم في يونيو 
2007. وهـــذه الأقانيـــم الثلاثـــة هي: 
الحُكم بشريعة الله، الذي تقوم عليه 
”مصاحـــف متحركة“ حســـب تعبير 
سيد قطب. والمقاومة التي لا تتثاءب، 
وتـــرى الخيانـــة البليغة، في محض 
التوقـــف عـــن إطـــلاق النـــار لبرهة 
لـــدواعٍ ميدانية، أو لحســـبة الربح 
والخسارة. أما الأقنوم الثالث، وهو 
الأكثر روحانية؛ فهو الدفع بالمجتمع 
إلى مزيد من الطُهرانية والســـعادة 
الكفاية  بفضـــل  والمادية،  الروحيـــة 

والعدل والحكم الرشيد!
لكـــن مـــا آلـــت إليه الأمـــور بعد 
نحو خمس عشرة سنة جعل محض 
التذكيـــر بالأقانيـــم الثلاثـــة نوعـــا 
مـــن المـــزاح الثقيل الذي يفتـــح باباً 
والكوميديا  والتأسي  للتندر  واسعا 
الســـوداء، إذ لا يخلـــو تفصيل مما 
يبرهـــن علـــى العكس تمامـــا، ويدل 
علـــى ابتلاء المجتمع بـــكل الأمراض 
الناتجة عن الفقر وشـــظف العيش، 
ونشـــوء ظواهـــر لـــم يكـــن يعرفها 
والمحافظ،  المســـلم  الغـــزي  المجتمع 
كالانتحار شـــنقاً أو حرقاً، وأحيانا 
مع قتل الأطفال بأيدي آباء يائسين.

مـــن  التنصـــل  محـــاولات  فـــي 
المســـؤولية عن هذه المآلات، يقال إن 
الحصار كان وما يزال ســـببا، وهو 
بالفعـــل ســـبب قوي، لكـــن الحصار 
يتنـــوع، ويجري بتضامن أطراف قد 
تختلف فـــي كل شـــيء، وتتفق على 
الحصار أو استغلال الحصار. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن هذا الحصار ليس 
خانقاً ومشدداً إلى الدرجة التي تبرر 
الذرائع التي بدأت  انهيار الأقانيم – 

على أساسها الحكاية.
ســـياقات الخنـــق والاســـتغلال 
وتربح الأوســـاط الحاكمة لم تستثن 
الأمر المتصل بالعبادة وأركان الدين. 
فقد نُشـــرت فاتـــورة تكاليف رحلات 
العُمرة للفلســـطينيين في غزة. ومن 
خلال المفردات، نعلم أن ســـعر بطاقة 
السفر من القاهرة أو مدينة العريش 
إلـــى جدة يزيـــد ثلاثـــة أضعاف عن 
رحلات بثلاثة أضعاف المسافة. كذلك 
كانـــت الكلفة المعلنة مـــن حدود غزة 
إلـــى أقرب مطار مصـــري بأربعة أو 
للمسافرين  مثيلتها  أضعاف  خمسة 
العاديين، وكان يفترض العكس وهو 
تخفيضها مثلما يحدث في أســـعار 
الأفـــواج والرحـــلات الجويـــة التي 

يسمونها ”شارتر“.
لقـــد أصبـــح اقتنـــاص أســـعار 
زهيـــدة لرحلات ســـفر مـــن هوايات 
الشبان الصغار في البلدان المفتوحة 
أن  يمكـــن  وهـــؤلاء  الآفـــاق.  علـــى 
يجلبوا لمعتمري غزة أسعاراً تكشف 
بالعبادة  والاتجـــار  التربح  حقيقـــة 
والمتعبديـــن. فمن يُعنـــى بتخفيض 
الكُلفة وعـــدم إرهاق النـــاس يمكنه 
جلـــب بطاقة ســـفر لـــكل معتمر، من 
القاهـــرة إلى جدة، بمـــا لا يصل إلى 
مئـــة دولار، وربمـــا يكـــون ”القـــوي 
الأمين“ فعل ذلك لكنه أعلن أن السعر 
470 دولاراً. ولا اكتـــراث لحقيقـــة أن 
رحلة لمســـافة أبعد، بـــين عاصمتين 
فاخرتين فـــي أوروبا لـــن تصل إلى 
150 دولاراً، ثـــم إن زبائـــن غزة على 
باب الله، منهم مـــن ذهب لكي يودع 
ومنهم من ذهب لكي يتنفس ويتعبد، 
أو لكـــي يقول لمن جـــاؤوا من كل فج 

عميق محسوبكم قادم من غزة!
أما كلفة قطع المســـافة من معبر 
رفـــح الى المطار فقد زادت عن ســـعر 
الرحلة الجويـــة، وبلغت 520 دولارا، 
ولـــم تكن قبـــل محنة غـــزة تزيد عن 
ســـتين دولارا، يتبعها ســـماع عبارة 
”كل ســـنة وأنـــت طيـــب“، وذلك قبل 

زيادات رسوم خلقت لغزة حصراً!
مكلفة  الأمـــين،  القـــوي  بـــركات 
أثـــر  ولا  تأخـــذ،  عندمـــا  وباهظـــة 
لعطائهـــا. فللحيته البحبوحة ورغد 
العيش والزيـــوت العطرية، وللناس 

الشقاء!

صباح العرب

عطالة الأقانيم 

الثلاثة

 دمشق – نشرت 
الممثلة السورية نسرين 
طافش  مجموعة صور 
جديدة على صفحتها 
الخاصة على إنستغرام 
وظهرت فيها من 
ستوديو التسجيل، معلقة 
”أثناء تسجيل أغاني 
استعراضات شخصية 
عزيزة لمسلسل جوقة 
عزيزة في أستوديو الملحن 
الموسيقي إياد ريماوي.. 

انتظرونـــا في شـــهر رمضـــان المبارك“.
ولاقت صور نســـرين انتشـــارا على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وتفاعل 
معهـــا المتابعون، معبرين عن تشـــوقهم 
لمشـــاهدة المسلســـل، كمـــا عبـــروا عـــن 

محبتهم لها.
وســـتقدم نســـرين لاول مـــرة تجربة 

الغناء والعروض الراقصة.
وقالت إنها تجســــد من خــــلال العمل 
شــــخصية عزيــــزة، وهي شــــخصية غنية 
ومليئــــة بالتحــــولات والأحــــداث في إطار 
شــــعبي يحقــــق الجمــــال علــــى مســــتوى 

الصــــورة. ويشـــارك في البطولة ســـلّوم 
حـــداد الذي خاض للمـــرة الأولى تجربة 
الغنـــاء، وأيمـــن رضـــا ومحمـــد حداقي 
ونورا رحال ووفاء موصللي وغيرهم من 
نجوم الدراما الســـورية، وهو من تأليف 
وسيناريو وحوار خلدون قتلان وإخراج 

تامر إسحاق.
وقـــال خلدون قتلان ”نســـرين ممثلة 
موهوبـــة ومتمكنة مـــن أدواتها، وقادرة 
على تجسيد الأدوار المطلوبة منها، ولها 
تجارب كثيرة ومهمة في الدراما السورية 
والعربيـــة، وبصفتي مؤلـــف النص، أنا 

سعيد جدا لتجســـيدها شخصية عزيزة 
بطلة العمل“.

يذكر أن نســـرين اعتذرت المشـــاركة 
في الجزء الثاني من مسلســـل ”المداح“، 
وكتبت على تويتر ”اعتذرت عن المشاركة 
في المسلســـل بعد إعلام الشركة المنتجة 
بارتباطي رســـميا بمسلســـل آخر وهو 
’جوقة عزيزة‘ في سوريا، وذلك لاستحالة 

التنســـيق بين عملين في بلدين مختلفين 
في نفـــس الوقت ولا صحة لأي إشـــاعة 
كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة 

المداح النجاح في الجزء الثاني”.

 باريس  – فاز فيلم  ”الأوهام 
الضائعة“ للمخرج كزافييه 
جيانولي، المقتبس من رواية 
الكاتب الفرنسي الشهير أونوريه 
دو بالزاك والمتمحور حول 
الصحافة وتجاوزاتها، 
الجمعة بأبرز جوائز 
سيزار السينمائية، 
الرديف الفرنسي 
للأوسكار، في 
حفلة اتسمت 
بالرصانة على 
وقع الحرب في 

أوكرانيا.

بجائزة  لوميرســــييه  فاليري  وتُوجت 
أفضــــل ممثلة عن فيلم ”ألــــين“، وهو فيلم 
ســــيرة ذاتيــــة كرّســــته للمغنيــــة الكندية 

الشهيرة سيلين ديون.
وقالــــت الممثلة البالغــــة 57 عاما خلال 
حفلة سيزار التي أقيمت بدورتها السابعة 
والأربعين على مســــرح أولمبيا الشهير في 
باريس ”كان لــــديّ مَثل أعلى صغير، لا بل 
مَثل أعلــــى كبير، وأوجه لها هذا المســــاء 
أيضــــا كل حبــــي وإعجابي، إنها ســــيلين 

بالطبع“.
ونــــال فيلم ”الأوهــــام الضائعة“ الذي 
كان من الأساس الأوفر حظا في المنافسة، 
سبع جوائز ســــيزار، بينها في فئة أفضل 

فيلم. كما حصل بنجامان فوازان البالغ 25 
عاما على جائزة سيزار أفضل ممثل واعد. 
ويؤدي في الفيلم دور الشــــاب لوسيان دو 
روبمبريه الذي يبنــــي أحلاما وطموحات 
كبيــــرة في باريــــس خلال القرن التاســــع 

عشر.
ومن خــــلال منح جوائز لهــــذا الفيلم، 
تكافئ جوائز سيزار التي غالبا ما تواجه 
انتقــــادات علــــى خلفية ما يوصــــف بأنه 
انفصال عن الواقع، أحد الأفلام الفرنسية 
النــــادرة التي أُنجزت بعــــد فترات الإغلاق 
خــــلال جائحة كوفيــــد – 19 والتي جمعت 
بين النجاح الجماهيري (أكثر من 870 ألف 

متفرج) والطموح الفني.

كمــــا أن المخرج كزافييه جيانولي الذي 
يخلــــف ألبيــــر دوبونتيــــل الفائــــز بجائزة 
أفضــــل مخرج العام الماضــــي، لم يأت على 
غرار دوبونتيل، إلى الحفلة لتسلم جائزته. 
واكتفــــى كاتب الســــيناريو المشــــارك معه 
فــــي الفيلم جاك فيشــــي بالقــــول ”إنه فنان 

مستقل“.
كمــــا تغيــــب الفائــــز الكبيــــر الآخر في 
الحفلــــة ليوس كاراكس مــــع فيلمه من نوع 
أوبــــرا الروك ”أنيت“ (خمــــس جوائز). هذا 
المخــــرج هــــو أول مــــن حصل علــــى جائزة 
أفضــــل إخراج في حفلة ســــيزار وأيضا في 
مهرجان كان السينمائي حيث عُرض فيلمه 

في افتتاح الحدث في آخر دوراته.

 بريــدا (هولندا) – احتفــــل الهولنديون 
بالكرنفــــال الجمعــــة، إذ غنّــــوا ورقصــــوا 
مرتديــــن ملابــــس احتفاليــــة، إثــــر إلغاء 

هولندا معظم القيود المرتبطة بكورونا.
     وهولندا هي من آخر البلدان الأوروبية 
التــــي تعود إلى الوضــــع الطبيعي، بعدما 
فرضت في ديسمبر بعضا من أشد القيود 
فــــي أوروبــــا للحد مــــن زيــــادة الإصابات 
بالمتحورة أوميكرون لم ترُق لمحبي السهر 

والاحتفالات في البلاد.
وقالت سينا غودفروي (26 عاماً) وهي 
مرتديــــةً بدلة لامعــــة باللونــــين البرتقالي 
والأصفر في مدينة بريــــدا جنوب هولندا 
حيث يُقــــام الكرنفال ”انتهى كوفيد، والآن 

حان وقت الاحتفال“.
وسُــــمح الجمعة للحانات والمطاعم أن 
تبقى مفتوحة بعد الســــاعة الواحدة ليلاً، 
مع إلغاء شــــرط إبراز التصاريح الصحية 
الالتــــزام  بضــــرورة  المرتبطــــة  والقيــــود 

بالتباعد الجسدي. وبقي وضع الكمامات 
إلزامياً فقط في وسائل النقل العام.

وارتاد المئات من الأشــــخاص حانات 
الشــــوارع  وزُيّنــــت  ومقاهيهــــا  بريــــدا 
موســــيقية  أجــــواء  وســــط  بالبالونــــات 

استمرت حتى وقت متأخر.
واعتبــــر يســــبر نايو، وهو مستشــــار 
مالــــي يبلغ 22 عاماً أنّ ”إلغاء القيود فجأة 

أمر غريب لكنّه مذهل“.
وقالت الطالبة سانه فان دي فايل (22 

عاماً) ”انتظرنا الكرنفال طويلاً“.
وشهد موسم الكرنفال عام 2020 بداية 

انتشار فايروس كورونا في هولندا.
 وســــجّلت هولندا البالغ عدد سكانها 
17 مليون نسمة 21414 حالة وفاة مرتبطة 

بكوفيد و5.8 مليون إصابة. 
وهتــــف رواد الحفل في بريدا بحماس 
”ســــنتان للتعويض“، واضعين أكاليل من 

الزهور وأقنعة الكرنفال.

نسرين طافش تغني في {جوقة عزيزة}

فيلم {الأوهام الضائعة} يفوز بالنصيب الأكبر 

من جوائز سيزار الفرنسية

الكرنفال يعود إلى هولندا

 لنــدن – وصلـــت تبعـــات العمليـــات 
العســـكرية التـــي تشـــنها روســـيا فـــي 
الأراضي الأوكرانية إلى الأنشـــطة الفنية 
فـــي العالم، وقـــد وصلـــت تردداتها إلى 
فرق موســـيقية فـــي أوروبـــا وحتى إلى 
مسابقة ”يوروفيجن“ الغنائية الأوروبية 

الشهيرة.
ففي لنـــدن، أعلنت دار الأوبرا الملكية 
الجمعة عن إلغاء موسم من عروض فرقة 
باليه بولشـــوي الشهيرة في موسكو إثر 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالـــت في بيـــان إنّ ”موســـم باليه 
بولشوي الصيفي المرتقب في دار الأوبرا 
الملكية كان في مراحل تنظيمه النهائية“، 
مضيفةً ”لســـوء الحظ، وفي ظل الظروف 

الحالية، لا يمكن المضي به قدماً“.
وأصبحـــت دار الأوبـــرا الملكية بعد 
هذا الإعلان أحدث مؤسســـة غربية تلغي 

تعاونها مع فرق روسية.
ففي ألمانيا، طُلب من قائد الأوركسترا 
الروســـي الشـــهير فاليـــري غيرغييـــف 
أن يصـــدر موقفـــا علنيا ضـــد العمليات 
العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير 
ســـيواجه  وإلاّ  أوكرانيـــا  ضـــد  بوتـــين 
خطـــر فقـــدان عمله المســـتمر منـــذ 2015 
ميونيـــخ  لأوركســـترا  رئيســـي  كقائـــد 

الموسيقية.
وقال رئيـــس بلدية المدينـــة الواقعة 
فـــي مقاطعة بافاريا ديتـــر ريتر في بيان 
”طلبـــت من فاليـــري غيرغييـــف أن ينأى 

بنفســـه بصـــورة واضحـــة وقاطعة عن 
الحـــرب الوحشـــية التي يشـــنها بوتين 

ضد أوكرانيا والتي وصلت إلى مدينتنا 
الشريكة كييف“.

وكان غيرغييف، وهو رئيس مســـرح 
مارينسكي في سانت بطرسبرغ ويُعرف 
بعلاقاتـــه المقربة مـــن الكرملـــين، أوقف 
فجأة الخميس من المشـــاركة في حفلات 
موســـيقية كان من المقـــرر أن يقود فيها 
أوركســـترا فيينا الموســـيقية فـــي قاعة 

كارنيغي بنيويورك.
”ســـكالا“  أوبـــرا  دار  طلبـــت  كمـــا 
فـــي ميلانـــو الخميـــس مـــن غيرغييف 
المقـــرب من بوتين والـــذي أخرج العرض 
البســـتوني“  ”ملكـــة  لمســـرحية  الأول 
الـــدار  فـــي  الأربعـــاء  لتشايكوفســـكي 
الإيطاليـــة العريقـــة توضيـــح موقفه من 
غـــزو أوكرانيا تحت طائلـــة إقصائه عن 
العـــروض المقبلـــة للمســـرحية المقـــررة 
بين الخامـــس والثالث عشـــر من مارس 

القادم.
مـــن  روســـيا  ســـتُحرم  ذلـــك،  إلـــى 
المشـــاركة فـــي نســـخة هـــذا العـــام من 
الغنائية، وســـط  مســـابقة ”يوروفيجن“ 
خشـــية المنظمين على سمعة هذا الحدث 
الموســـيقي التلفزيوني الأبرز في أوروبا 

إثر العمليات العسكرية على أوكرانيا.
وقال اتحاد البـــث الأوروبي للإذاعة 
والتلفزيـــون، الجهـــة المنظمـــة للحـــدث، 
فـــي بيـــان نشـــره الجمعـــة ”فـــي إطار 
الأزمة غير المســـبوقة الدائـــرة حاليا في 
أوكرانيـــا، نخشـــى أن تضرب مشـــاركة 
روسيا مصداقية المسابقة هذا العام. قبل 
اتخاذ القـــرار، أخذ الاتحاد الوقت اللازم 

لإجراء مشاورات واســـعة مع أعضائه“.
ومســـابقة ”يوروفيجن“ هي مسابقة 
غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ 
عام 1956، ومن المقرر أن تنطلق نسختها 
لهـــذا العام، منتصـــف مايـــو المقبل في 

إيطاليا.
وكانت روســـيا فـــازت مـــرة واحدة 
في المســـابقة عـــام 2008، فيمـــا حصدت 
أوكرانيـــا المركز الأول مرتين ســـنة 2004 

و2016.
زغـــرب  أوركســـترا  ســـحبت  كمـــا 
الفيلهارمونيـــة مقطوعتين موســـيقيتين 

للمؤلف الروســـي الشهير تشايكوفسكي 
مـــن حفلـــة لهـــا الجمعـــة تضامنـــاً مع 

أوكرانيا.
موقعهـــا  عبـــر  الفرقـــة  وقالـــت 
الإلكتروني ”بســـبب الوضع الجديد في 
أوكرانيـــا الذي يؤثر على العالم بأســـره 
ويثيـــر قلقـــاً مرعبـــاً، تعرب أوركســـترا 
زغـــرب الفيلهارمونيـــة عـــن تضامنهـــا 
مـــع الشـــعب الأوكراني وتغيّـــر برنامج 

حفلها“.
وقـــال مدير الأوركســـترا ميركو بوخ 
”لدينـــا زملاء كثـــر من أوكرانيـــا وكانوا 

مستائين للغاية، وشعرنا جميعاً بالسوء 
لذلـــك غيّرنا برنامج الحفل الموســـيقي… 
نحـــن فنانون، ولا يمكننـــا أن نحارب إلاّ 

عبر الموسيقى“.
تشايكوفســـكي  مؤلفـــات  بـــين  ومن 
الموســـيقية الثـــلاث التـــي كان من المقرر 
عزفها في قاعة فاتروســـلاف ليسينسكي 
الجمعـــة، بقيت فقـــط مقطوعـــة واحدة 
على الكمـــان ضمن البرنامـــج، في حين 
الموســـيقيتان  المقطوعتـــان  اســـتُبدلت 
الأخريان بعملـــين للودفيغ فان بيتهوفن 

وصامويل باربر.

طالت شرارة الحرب التي اشتعلت بين روسيا وأوكرانيا النشاط الموسيقي 
في أنحاء أوروبا حتى أن مســــــابقة ”يوروفيجن“ الغنائية الشهيرة لم تسلم 
من تداعياتها، كما ألغيت حفلات عديدة وأجبر فنانون على الإدلاء بمواقفهم 

السياسية بدل أن يغذوا قلوب الجماهير بالإبداع.

سكت صوت الموسيقى في أوروبا
ُ

طبول الحرب ت

الأحد 2022/02/27 
السنة 44 العدد 12341

عدلي صادق

الفن بهجة الحياة

دمشق – نشرت 
الممثلة السورية نسرين 
طافش  مجموعة صور
جديدة على صفحتها 
الخاصة على إنستغرام 
وظهرت فيها من 
ستوديو التسجيل، معلقة 
”أثناء تسجيل أغاني 
استعراضات شخصية 
عزيزة لمسلسل جوقة 
عزيزة في أستوديو الملحن 
الموسيقي إياد ريماوي.. 

”الأوهام   باريس  – فاز فيلم 
للمخرج كزافييه  الضائعة“
جيانولي، المقتبس من رواية 
الكاتب الفرنسي الشهير أونوريه 
دو بالزاك والمتمحور حول 
الصحافة وتجاوزاتها، 
الجمعة بأبرز جوائز 
السينمائية،  سيزار
الرديف الفرنسي 
للأوسكار، في 
حفلة اتسمت 
بالرصانة على
وقع الحرب في 

أوكرانيا.

بنفســـه بصـــورة واضحـــة وقاطعة عن 
الحـــرب الوحشـــية التي يشـــنها بوتين 

روسيا مصداقية المسابقة هذا العام. قبل
اتخاذ القـــرار، أخذ الاتحاد الوقت اللازم
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